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 )المفاهیم ، ظروف النشأة (علم الإجتماع المخاطر إلى  مدخل عام: المحور الأول 

، حیث یتمتع للمخاطرةمع تسارع عملیات الحداثة  تصبح نجاحات الحداثة مصدر  :تمهید 
الخطر بنفس القوة المدمرة للحرب أما لغة الخطر فهي معدیة و قادرة على تغییر شكل عدم 

تسلسل هرمي أما الخطر الجدید في  المساواة الإجتماعیة ، فالأزمة الإجتماعیة قائمة على
المقابل فهو دیمقراطي فهو یصیب الأغنیاء و الأقویاء كما تصبح هزته واضحة في جمیع 
مجالات الحیاة الإقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و الإجتماعیة ، حیث تنهار الأسواق و لا 

مات ، حیث سنصبح تتمكن النظم القانونیة من إدراك الحقائق و توجه الإتهامات للحكو 
أعضاء في جماعة أخطار عالمیة فالأخطار لم تعد شؤونا داخلیة لدولة ما ، كما أن أي 
دولة لا یمكنها أن تحارب الأخطار وحدها تماما و هكذا و هكذا تنشأ دینامیكیة صراع 

  .جدیدة لعدم تكافؤ الإجتماعیة 

كما أن التمییز بین المخاطرة بوصفها كارثة متوقعة و الكارثة الفعلیة یجبرنا على تناول دور 
الإخراج السینمائي حیث من خلال التصویر أو الإخراج للمخاطرة العالمیة ، یصبح مستقبل 
الكارثة حاظرا الأمر الذي یهدف في الغالب إلى منعیها و تفادیها من خلال التأثیر على 

كما یسمح التركیز على منظور الإخراج بتوضیح جانب من الصراع ، ت الحالیة القرارا
العالمي ، بل ذلك التصویر العالمي للدول و التكهنات المحتملة الناتجة عن هذا التصویر 
هو ما یدمر المؤسسات الغربیة للحریة و الدیمقراطیة ، فالحد من الحریة على كثیر 

  .غلى حد الرقابة في حركة السفر الوافدة  ات المراقبة وصولاالمستویات بدءا من زیادة كامیر 

  مفهوم علم الإجتماع المخاطر : المبحث الأول 

یهتم علم الإجتماع المخاطر بتفسیر ظاهرة المخاطرة في سیاقها التاریخي و المجتمعي ككل 
تفسیرا سوسیولوجیا و یتناول الأخطار الناجمة عن عصر الحداثة و ما بعدها و أثر 

من المخاطر التي یعرفها الإنسان الیوم على المجتمع و یرتبط بشكل كبیر بإسهامات كل 
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جتماع لإو یقصد بعلم ا.." نیكولاس لومان و لوبرثون  ،جیدنز  أنطوني ،أولریش بیك "
المخاطر كل ما من شأنه أن یؤثر سلبا على تحقیق الهداف العامة على البشر و الممتلكات 
و المجتمع بصفة عامة و قد تكون إنعكاسا لأحداث سیئة غیر متوقعة ترتفع إزاءها عدم 

إن علم الإجتماع المخاطر یدرس علاقته بعلم الإجتماع السیاسي و یهتم بمعرفة   1"الیقین 
العلاقة بین الواقع الإجتماعي و السیاسة و تأثیرها على البناء الإجتماعي و تأثیر كل ذلك 

ذلك العلم الذي یهتم بفهم و " على المجتمع ككل كما یعرف علم الإجتماع المخاطر أنه 
ة بأسبابها و نتائجها في السیاق التاریخي و المجتمعي ككل و تفسیرها تفسیر ظاهرة المخاطر 

تفسیرا سوسیولوجیا كما أنه معني تحدیدا بدراسة المخاطر و الأخطار المنبعثة من عصر 
الحداثة و ما بعدها أي أنه یتناول بالدراسة المخاطر التي یعرفها عالمنا الیوم و أقرها على 

ط بشكل كبیر بإسهامات عالم الإجتماع الألماني أولریش بیك المجتمع الإنساني فهو یرتب
كما یبرز في هذا المجال " مجتمع المخاطرة " الذي یعزى له الفضل في صیاغة مفهوم 

فهذا   2"لماني نیكولاس لوماس علماء أخرین مثل العالم الإنجلیزي أنطوني جیدنز و الأ
على أنها أذى محتمل " سوسیولوجیة  المخاطرة نظریة" الأخیر عرف المخاطر  في كتابه 

یخیف الفرد و یرتكز على قرار إتخذه بنفسه إنها عملیة حسابیة تأخذ بعین الإعتبار الخسارة 
یؤكد معظم المفكرین أن المشكلات الإجتماعیة و الفائدة المحتملة بالإنسان إلى الزمن ف

ت أخرى حیث سجل التاریخ حینما تترك لفترة طویلة من الزمن فإنها تبدأ في إنتاج مشكلا
مولد أول محاولة للتحكم و أن المخاطرة إرتبطت بالمكان  العلم أن بدایة القرن السابع عشر

و إن البحث في موضوع المخاطر في الفترة الحالیة ) الإستثمارات ( ثم الزمان )  الإبحار(
البیئي و كل المعاصرة كان ولید الظروف التي ظهرت على مختلف الأصعدة أهمها الصعید 

     ما خلفته الحداثة التي وجهت المؤسسة العلمیة و التكنولوجیة و الإقتصادیة نحو خدمة 
و تحقیق أهدافها ، في هذه الحالة فإنها أصبحت تشكل خطورة إجتماعیة و ثقافیة التي 

                                                             
5، بدون سنة ، ص124، مجلة جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ، العدد المخاطر الإجتماعیة فیصل حمد المناور ،  -   1  
  40، ص 2000، بیروت ، لبنان ،  1"، مركز الدراسات الوحدة العربیة ،  العرب و العولمةالسید یاسین و أخرون ،  -  2
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 تتجلى غالبا  في المظاهرات ، و الهجرة ، و حوادث المرور و حوادث العمل ، إنتشار الفقر
الإنحراف و الجریمة و كل هذه المظاهر  البطالة ، العنف الرمزي و اللفظي و المادي ،

  .تمثل المخاطر افجتماعیة التي تهدد الإنسان و حقیقته و حب معالجتها ة التصدي لها 

 المخاطرة و الكارثة  مفهوم :المطلب الأول 

لا تستوي المخاطرة مع الكارثة من حیث المعنى و الأهمیة ، فالمخاطرة تعني التنبؤ بالكارثة 
أي أن المخاطر تتعلق بإمكانیة أن تطرأ أحداث و تطورات مستقبلیة و هي تستحضر حالة 
عالمیة بینما یكون لكل كارثة محددة مكانها و زمانها و إجتماعیا ، لا یعرف توقع الكارثة 

كانیا او كارثة محددة مكانها و زمانها أي أن تصنیف المخاطرة یعني الحقیقة تحدیدا م
بوصفها حدثا ( و الكارثة ) بوصفها حدثا متنبئا بحدوثه ( الجدلیة  و منه فإن المخاطرة 

  .) فعلیا 

مفهوم الخطر إلى صور التهدید الوشیك أو  یشیرإن مفهوم الخطر و جمعه مخاطر  حیث 
و أفعال معینة و تندرج صور الخلل أو أالشر المحدق تسببه ظروف الخلل المحتمل أو 

صعقة كهربائیة مثلا ( الأذى من هذه المخاطر الفردیة البسیطة إلى مخاطر مجتمعیة كبرى 
إلى مخاطر یتسبب فیها البشر كالإسراف في الإستخدام الخاطئ للأرض مما یشكل خطرا ) 

،  الفیاضاناتبالخطر الذي تسببه الكوارث الطبیعیة  على البیئة و الأحیاء المائیة و إنتهاءا
  .الزلازل و غیرها 

فإنها تشیر إلى إحتمال أن یتعرض الإنسان للضرر أو الشر إذا تعرض  :أما المخاطرة 
و العیش في هو مخاطرة ) مصدر الخطر ( للخطر فالإقتراب من خیط الكهرباء المكشوف 

مخاطرة في حد ذاتها ، و السكن بالقرب من مصادر الأمكان الملوثة بأفعال البشر هو 
الفیاضات و البراكین و الزلازل هي مخاطرة ، و تحسب المخاطرة في ضوء تحدید الخطر و 

  .حجمه و نطاق تأثیره و تحلیل حجم المخاطرة التي یمكن أن یسببها 
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ر الذي بالضر ) المجتمع ( فإنها حالة تستمر لوقت محدد تصیب التنظیم :  الأزمة أما
یتسبب في تعطیل المكونات و أداء الوظائف على النحو المطلوب ، إنها حالة من الخلل 
الطارئ و المفاجئ أحیانا و الذي قد یكون نتیجة لتراكم الخطر و المخاطر و عدم التدخل 

منها و بناءا على هذا نجد المخاطر و ما یترتب علیها من ) المجتمع ( لحمایة التنظیم 
و في ) حوادث العمل ( داخل المنزل ، في اماكن العمل : مجالات عدیدة مخاطرة في 

و في مناطق الكوارث الطبیعیة و البیئیة ، و علیه لا بد من ) حوادث المرور ( الطریق 
التفرقة بین المخاطر الناتجة عن ظروف مادیة أو بیئیة أو ظروف خارجة عن إرادة البشر و 

ما یمكن في البناء الإجتماعي من مصادر لإحداث ضرر بط بتالمخاطر إجتماعیة التي تر 
فمجتمع المخاطرة هو نظریة "  الذین یعیشون في كنف هذا البناءللأفراد و الجماعات 

إجتماعیة تصف إنتاج و إدارة المخاطر في المجتمع الحدیث و لا یعني مفهوم مجتمع 
یعني أنه مجتمع منظم المخاطر بذاته أنه مجتمع تزید فیه معدلات الخطر ، بقدر ما 

لمواجهة المخاطر لأنه مشغول بالمستقبل و بالأمن في شكل متزاید و هو الذي ولد فكرة 
الخطر و إذا كان البشر تعرضوا للمخاطر طوال تاریخهم المكتوب إلا أن المجتمع الحدیث 
معرض لنمط خاص من الخطر و الذي هو نتیجة لعملیة التحدیث ذاتها و إذا كانت هناك 

خاطر نتیجة لأسباب طبیعیة كالزلازل و الفیاضانات و التي لها أثار سلبیة على الناس إلا م
أن المخاطر الحدیثة من ناحیة أخرى هي نتاج النشاط الإنساني في الأساس و سلبیات 
العولمة التي ساعدت على عولمة المخاطر بحكم الثورة الإتصالیة و سرعة تنقل البشر من 

  .1 "في المعمورة  مكان إلى مكان أخر

  

  

  
                                                             

  - www.ahayat.com .article  -  ، 1  عولمة المخاطر و الأمن الإنسانيالسید یاسین  
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  البیئیة و الإثنیةالمخاطر :  المبحث الثاني 

  المخاطر البیئیة  :المطلب الأول 

یعد موضوع البیئة من أهم المواضیع التي إهتم بها علم الإجتماع في العقود الأخیرة : تمهید 
و ما زال یهتم بها إلى حد الساعة بعدما زادت المشاكل البیئیة التي أضحت تهدد وجود 

و لا سیما التلوث الجوي و الإنسان و تؤثر بشكل كبیر على صحته و سلامته و إستقراره 
وث البري ناهیك عن إنتشار الأمراض و الأوبئة كالسیدا و الكولیرا و التلوث المائي و التل

بالإضافة إلى ما صحابه من (....) المالاریا و إنلفونزا الطیور و جنون البقر و السرطان 
موجات الجفاف و التصحر و تعرض الإنسان لكثرة الكوارث الطبیعیة من زلازل و براكین و 

ا المجاعة و نقص التغذیة و كثرة الأمراض المزمنة و صواعق و فیاضانات التي نتج عنه
من أهم التحدیات التي تواجه الإنسان المعاصر  إنهجرة السكان الشرعیة و الغیر الشرعیة ، 

هي المحافظة على التوازن الطبیعي و البیولوجي في البیئة التي یعیش فیها ، فنتیجة الثورة 
أت تحدث تغیرات بیئیة محیطة بالإنسان مما أدى الصناعیة و التطور التكنولوجي السریع بد

ت أبدإلى الإخلال بالتوازن في مواردها التي تعتبر محصلة التفاعل بین الإنسان و البیئة و 
ا" ISO 31000: 2009" المعیار یقدمو  كخطر یهدد بقاءه ، هورالبیئیة بالظ المشاكل  تعریفً

ا  حدث وقوع احتمال" أنه على ویصنفه ،" بالبیئة المرتبطة المخاطر" لمفهوم وواضحًا رسمیً
 وبیئتها الشركة وأصول الأشخاص على تؤثر أن المحتمل من) الیقین عدم آثار أو( وعواقبه
   سمعتها أو الشركة وأهداف

  مفهوم البیئة : أولا 

تبرأ المكان حلة و تبوأ مننزلا أي " بقوله  ) لسان العرب ( یعرف  إبن منظور لفظة بیئة في 
منزل القوم في كل موضع : إتخذه و بوأته منزلا و أبأت القوم منزلا و في الصحاح المباءة  

ل ، و یقال كل منزل ینزله القوم و أیأت الإبل ، رددتها إلى المباءة ، و المباءة بیتها في الجب
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مما سبق   1" و في التهذیب ، و هو المراح تبیت فیه و المباءة من الرحم حیث تبوأ الولد 
یتضح أن البیئة عبارة عن المكان أو المنزل الذي یتبوأه الإنسان و یعیش فیه ،و علیه فإن 
البیئة هي ما یحیط بالإنسان من أشجار و نباتات و جماد وودیان و أنهار و بحار و 

یرتبط و جبال و حیوانات و مدن و طرق سواء أكان ذلك طبیعیا أم إصطناعیا محیطات و 
العلاقة بینها و بین مستخدمیها فمنهم من یرى أنها كل ما یحیط بالإنسان  مفهوم البیئة بنمط

من مكونات عضویة حیة مثل النباتات و الحیوانات و مكونات غیر عضویة من صخور و 
فیشیر مفهوم البیئة في العصر " ن و یتأثر بها من جهة میاه و هواء یؤثر فیها الإنسا

الإنسان و الكائنات الحیة الأخرى الحیوانیة و : الحدیث إلى الطبیعة بمكوناتها جمیعا 
النباتیة و موائلها في الطبیعة أي كل ما یحیط و ما نراه من حولنا و ما یقع في المجال 

فهي الإطار الذي یعیش فیه  2"حیة  الحیوي للأرض من هواء و ماء و تراب و كائنات
كل ما هو طبیعي یؤثر في الإنسان و ) environnement(و من هنا فإن البیئة  الإنسان

أنشطته كالنباتات ، الماء ، الهواء ، الصخور و الجو و الحیوانات و غیرها من الكائنات 
الطبیعیة الأخرى سواء حیة أم جماد و هناك منظورات عدیدة تقارب بها البیئة كالمنظور 

إذ أن المنظور (...) سي الإیكولوجي و المنظور الإجتماعي ، الإعلامي ، الثقافي ، السیا
أن الطبیعة من أهم العناصر التي تندرج ضمن وسائل الإنتاج و للبیئة " الإقتصادي یرى 

أثرها العام في توجیه الأنشطة الإنسانیة و من ثم تتمثل الطبیعیة الأرض ، و الطاقة و البیئة 
باطنیها إذ أن سطح الأرض یستخدم في الزراعة و إقامة المساكن و المصانع و من 

ساقط المیاه و قوة الریاح تستخرج الكهرباء كما تتستخرج المعادن و الأحجار و الوقود و من 
تستخدم میاه الأنهار و البحار في نقل السلع و لكن الإنتفاع بهذه الموارد و هذه الطاقة 
یتطلب في معظم الأحوال تحویلا و تحویرا فلكي تصبح الأرض صالحة للزراعة یجب حرثها 

بذرها و ریها و الإنتفاع بالماء و الهواء للحصول على القوة المحركة یتطلب إعداد الألات و 

                                                             
75، ص  2003، بیروت ،  1، دار البادر ، ط لسان العربإبن منظور ،  -   1  
13، ص 20010، دار الفارابي للنشر و التوزیع ، بیروت ،  البیئة في مئتي سؤالابو دیة أیوب ،  -   2  
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منها و قد یستطیع الإنسان تعدیل بعض العناصر حتى الطبیعة " و الأجهزة الخاصة 
كمقاومة الفیاضانات و تخفیف حدة المناخ و إصلاح تربة الأرض و لكن قدرته على ذلك 

ذل من جهد و مهارة فلن یصل إلى التحكم فیها تحكما تاما و لن محدودة ضئیلة و مهما ب
یصل إلى تسخیرها لقضاء حاجاته و إشباع رغباته و لو أمكنه ذلك لأصبحت المنتجات من 

  1"الكثرة  بحیث تفیض عن حاجة المجتمع و لما بقیت المشكلة الإقتصادیة قائمة إلى الأن 
أنها تتكون من الموارد الطبیعیة  2003ة لسنة فالمشرع الجزائري عرفها في قانون البیئ

         اللاحیویة و الحیویة كالهواء و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النباتات 
و الحیوان كما في ذلك التراث الوراثي ، أشكال التفاعل بین هذه الموارد و ألماكن و المناظر 

أن   1972لم المنعقد بالعاصمة السویدیة سنة كما أعلن مؤتمر ستوكهو " و المعالم الطبیعیة 
    2"البیئة كل شيء یحیط بالإنسان 

  علاقة الإنسان بالبیئة  : ثانیا 

كانت علاقة الإنسان بالبیئة منذ القدیم علاقة إحتماء و إحتواء و إنصهار فقد كان الإنسان 
یتخذ الطبیعة بكل مكوناتها فضاءا للإیواء و الصید و العیش و العبادة و التقدیس لذا فقد 
عشق الطبیعة إلى حد الجنون ، و إتخذ منها ألهة الشمس ، القمر ، الكواكب ، النجوم ، 

الإنسان القدیم بالطبیعة و البیئة إرتباطا إرتبط  فلقدو علیه (.....) ، الحیوانات  الأحجار
وجودیا و هویاتیا و حضریا و ثقافیا و دینیا ، فمن الصعب الحدیث عن حضارات العراق 
بعیدا عن نهري الدجلة و الفرات و یصعب أیضا الكلام عن حضارة الفراعنة بعیدا عن نهر 

إنتقل الإنسان من مرحلة إستغلال الطبیعة على أساس أنها مصدر للثروة و لقد (...) النیل 
و الغنى و الثراء لذا إخترع الإنسان الألات التقنیة الدقیقة لإستعمار الطبیعة و التحكم فیها 
بغیة تحویل منتجاتها الخامة إلى منتجات صناعیة قابلة للإستهلاك و تصدیرها إلى الأسواق 

  . الداخلیة و الخارجیة
                                                             

138، القاھرة  ، ص 3، مكتبة عین شمس  طأصول علم الإقتصاد ، التوازن عبد العزیز مرعي ، منیر أسعد عبد الملك ،  -   1  
15، ص 2011حامد للنشر  و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ، دار الالتسریع الدولي لحمایة البیئة علي عدنان ،  -   2  
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إذ كان الإنسان في القدیم حافظ على بیئته ، فإن إنسان القرن العشرین قد دمر بیئته " 
الكونیة في قرن واحد بالتلوث و النفایات الخطیرة و سمم الأنهار و الودیان و البحیرات و 
البحار و المحیطات و لوث الجو و البر ، و قد نتج عن ذلك أفات بیئیة و إجتماعیة خطیرة 

لأمراض المعدیة ، و ثقب الأزون و إزدیاد درجة الحرارة في الكرة الأرضیة و تفاقم كإنتشار ا
ظاهرة الإحتباس الحراري و تعاقب سنوات الجفاف ، و إنتشار ظاهرة التصحر و إجتثاث 
الغابات و المجال الأخضر ناهیك عن إزدیاد عدد السكان و مدى تأثیر ذلك في البیئة 

إسمنتیة و إحراق الغابات و كثرة النفایات و إستعمال لى مبان بتحویل المساحات الخضراء إ
      1(...) الأسمدة الفلاحیة بإفراط و تفریط و نقص في التغذیة و المیاه الصالحة للشرب 

و بهذا یكون القرن الذي نعیش فیه هو قرن التلوث بإمتیاز و قد إستحدث هذا الواقع المزري 
غیورة على البیئة على التفكیر في مستقبل الكون بإیجاد تنمیة الأمم المتحدة و باقي الدول ال

میتدامة تحافظ على البیئة و تراعي الموارد الطبیعیة خوفا من الإستنزاف و الضیاع و 
الخسران و ترشید نفقاتها المتنوعة و تدمیر إمكانتها المادیة و المالیة و المعنویة من أجل 

  .منها الأجیال القادمة خلق تنمیة شاملة و مستدامة تستفید 

  المخاطر البیئیة :   ثالثا

و من ثم فقد  ظلت الطبیعة بما لقد أثر الإنسان في الطبیعة كما أثرت الطبیعة في المجتمع  
فیها من موارد هي التي تمارس الأثر الأكبر في الحیاة البشریة حتى عهد الثورة الصناعیة و 

الأثر الإنساني یتجلى بصورة عامة في إتجاهین رئیسین بدایات المجتمعات الحدیثة ، إذ بدأ 
یع عناصر الطبیعة و إستخدامها و الإنتفاع منها إلى أقصى الحدود تطو : متوازیین هما 

بمظاهر الطبیعة و مواردها من جهة أخرى مما ینطوي بحد ذاته الممكنة و إلحاق الضرر 
على منظومة من المخاطر الجسیمة التي لم تتبینها المجتمعات البشریة و تكتشف حماستها 

الساحقة من الأراضي القابلة للزراعة في إلا منذ عقود قلیلة و بوسعنا أن نلاحظ أن الأغلبیة 
                                                             

28، ص 2017، المغرب ، 1ط ،) مقاربة سوسیولوجیة نسقیة (علاقة  أيالتنمیة و البیئة ، جمیل حمداوي ،  -   1  
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و فلاحتها و الإنتفاع من منتجاتها الزراعیة المختلفة كما  جمیع أنحاء العالم قد تم إستثمارها
نلاحظ من جهة أخرى أن مساحات هائلة من الغابات الطبیعیة و الأراضي الزراعیة في 
جمیع أنحاء العالم قد جردت مما فیها من مزروعات و أشجار إما لإستخدامها لأغراض 

یة و التجاریة و السكنیة علیها من غذائیة أو صناعیة أو لتطویرها ببناء المشأت الصناع
جانب أخر ، فإن الصناعات الحدیثة المتوسعة في جمیع أنحاء العالم قد أدت إلى تزاید 
الطلب على مصادر الطاقة و الموارد الأولیة الخام التي تستخرج كلها من الموارد الطبیعیة 

ا و إذا كانت معظم إن الخوف من البیئة شعور لازم الإنسان قدیما و حدیث" الأصلیة  
مصادر هذا الخوف من البیئة في القدیم ترجع لعوامل الطبیعة فإن الصورة قد تغیرت و 
أصبحت معظم مصادر الخوف من البیئة في العصر الحدیث أشد و ترجع لعوامل بشریة 

  1:صناعیة و ذلك للأسباب التالیة 

فیـا و ضـمن الـدورات الطبیعیـة كانت في غالبیتها ضـعیفة فـي القـدیم و تأثیرهـا قـد یكـون خ - 
للكائنــات الحیــة أمــا الخــوف مــن البیئــة حــدیثا فــإن مصــادره فــي معظمهــا صــناعیة و بالتــالي 

  تأثیرها أمد 

) كتلوث الماء ( قد تكون مصادر الخوف من البیئة ملموسة و محسوسة و أثارها مباشرة  -
كالتلوث ( مباشرة حیث یمكن ملاحظتها بسهولة و بسرعة و قد لا تكون محسوسة و 

  )الإشعاعي 

إمتداد تأثیر المشكلات البیئیة من كون معظمها كانت محلیة و تصیب بقعة جغرافیة  -
  محدد إلى إتصاف معظمها بظاهرة عالمیة التي تعرف الحدود 

إزداد الخوف من كون المشكلات البیئیة كانت تهدد الإنسان وحده حتى أصبحت تهدد  -
  فیه كوكب الأرض الذي یعیش 

                                                             
10، ص 2007، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ،  م، المشكلات البیئیة المعاصرة في العالكاظم المقداد  -   1  
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الخوف من أن الخطر الناجم عن المشكلات البیئیة حدیثا أصبح طویل الأمد و تأثیره قد  -
   . یستمر لسنوات و یصیب مساحات واسعة من الأرض

فالتصدي للمخاطر البیئیة في السابق كان أسهل و یمكن مكافحتها أما الیوم أكثر المشكلات 
 ما سبق خلال من مل ضعیف تحقیقه البیئیة الحدیثة أضحى التصدي لبعضها البعض أ

 التمییز الممكن ، من العمل ببیئة المتعلقة المخاطر من جدًا واسعة مجموعة تحدید یمكننا
 :رئیسیة فئات ثلاث بین

 وتؤثر الشركة تولدها التي التكنولوجیة أو/  و الصناعیة المخاطر هي: الداخلیة المخاطر
 إلى وما الضوضائي التلوث - ، الأرض ،الهواء الماء : الطبیعیة العناصر( بیئتها على
 )ذلك

 التي البیئة أو/  و الطبیعة عن الناتج الخارجي الضرر مخاطر وهي: الخارجیة المخاطر
 ...). الجفاف ، الریاح ، العاصفة ، الأرضي الانزلاق ، الفیضانات( الشركة على تؤثر

 على تؤثر حادثة(  الطبیعیة بیئتها أو الشركة عن المستقلة الأصول عن الناشئة المخاطر
  .)ذلك إلى وما ، مجاور خطیر نشاط

إن واقع مشكلة التلوث البیئي مشكلة عالمیة و لیست محلیة إقلیمیة و خصت كل الدول " 
الصناعیة و غیر الصناعیة لإن الملوثات لا تعرف حدودا سیاسیة أو فواصل طبیعیة بین 
الدول و القارات و كل ما یتحكم بها هو الدورات الهوائیة و التیارات المائیة و التجارة الدولیة 

ط كمیات هائلة من الملوثات على كثیر من الدول عن طریق الأمطار و التي لم فمثلا تساق
تنتج فیها أصلا بل أنتجت في دول أخرى و إنتقلت عبر الهواء و الأمطار أو مشكلة تلوث 

   1دولة تصب فیه  18مدینة من أصل  120البحار فمثلا تلوث البحر المتوسط مسؤول عنه 

                                                             
13، ص 2011دار النشر الجامعات ، القاھرة ، الملوثات الكیمائیة و أثارھا على الصحة و البیئة ، حسن عبد اللطیف الشحات ،  -   1  
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 المخاطر على اعتمادًا  مستویات عدة على الأحیان من كثیر في التداعیات هذه رؤیة یمكن
 بالبیئة یلحق الذي بالضرر المتعلقة العواقب شيء كل قبل نمیز. علیها تنطوي التي

 أخرى عوامل هناك). ذلك إلى وما والموارد الطبیعیة و المناظر ،التربة الطبیعیة العناصر(
/  و صحة ذلك في بما( الإنسان سلامة على المحتمل الضرر مثل أیضًا الاعتبار في تؤخذ

 أیضًا العواقب هذه تشمل )وخدماتها لمنتجاتها المستهلكین حتى الشركة و موظفي سلامة أو
 ، التأمین وتكالیف ، الضرر عن الناشئة والتكالیف ، المشروع فشل( بحتة مالیة خسائر أیة
 أوكانت إجرامیة أو مدنیة  سواء( الحتمیة القانونیة العقوبات إلى بالإضافة ،) ذلك إلى وما

  .كما یشمل الأضرار المتعلقة بصورة العلامة التجاریة أو سمعة الشركة) إداریة

إن الدراسات الحدیثة تقسم المخاطر البیئیة إلى عالمیة و محلیة و تبدو ان المشاكل العالمیة 
عنها خطورة مثل الأمطار  قد نالت الإهتمام الأكثر من المشاكل المحلیة مع أنها لا تقل

الحامضیة ، الجفاف ، التصحر ، تعریة التربة ، تدهور المناطق الحضریة أما العالمیة 
فأهمها ظاهرة الإحتباس الحراري تأكل طبقة الأزون ، إنقراض و فقدان فصائل الأحیاء 

 تقریر یشیر )نباتات ، حیوانات ، كائنات دقیقة ( البیولوجیة المتعددة بأنواعها المختلفة 
ا من أكثر من  250، الذي كتبه  العالمیة البیئة توقعاتبال الخاص ا وخبیرً دولة ،  70عالمً

ومناطق بأكملها في آسیا إلى أنه إذا لم یتم تعزیز تدابیر حمایة البیئة بشكل كبیر ، فإن مدن 
 و في الشرق الأوسط وأفریقیا یمكن أن تشهد ملایین الوفیات المبكرة بحلول منتصف القرن

إن صحة ورخاء : "المدیر التنفیذي بالوكالة للأمم المتحدة للبیئة "جویس مسویا"قال حیث 
على الرغم من أن التوسع الحضري ینمو بمعدل  "البشریة مرتبطان بشكل مباشر بحالة بیئتنا

غیر مسبوق في جمیع أنحاء العالم ، یقول التقریر أنه یمكن أن یوفر فرصة لتحسین رفاهیة 
المواطنین مع الحد من بصمتهم البیئیة من خلال تحسین الإدارة ، التخطیط والبنیة التحتیة 

ستراتیجیة في المناطق الریفیة أن بالإضافة إلى ذلك ، من شأن الاستثمارات الا الخضراء
  ةالضغط على الناس للهجر تخفف 
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برنامج الأمم (مایو  22لندن ، GEO-3 - التقریر الثالث حول مستقبل البیئة العالمیة یقول
من سطح الأرض بآثار بناء الطرق  ٪70یمكن أن یتأثر أكثر من  نه أ )المتحدة للبیئة

والصناعات الاستخراجیة وبناء المدن وغیرها من البنیة التحتیة الرئیسیة في غضون الثلاثین 
ا القادمة ما لم یتم اتخاذ إجراء تؤخذ على وجه السرعة یقال إن أمریكا اللاتینیة  و.عامً
سیأتي  من مساحتها  ٪80ن ومنطقة البحر الكاریبي هي المنطقة الأكثر تأثراً  مع أكثر م

من  ٪75في هذه المنطقة یمكن أن تتأثر أكثر من  .مباشرة بعد آسیا والمحیط الهادئ
الأراضي باضطرابات الموائل والأضرار البیئیة الأخرى بسبب النمو السریع للغایة والبطيء 

إجهاد یمكن أن یعیش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق تعاني من .في البنیة التحتیة
إذا استمرت قوى السوق في السیطرة على تطور الوضع السیاسي  2032مائي حاد في عام 

من المرجح أن تكون منطقة غرب آسیا التي تشمل شبه .والاقتصادي والاجتماعي في العالم
من سكانها سیعیشون في مناطق تعاني  ٪90الجزیرة العربیة المنطقة الأكثر تضرراً حیث أن 

مع ذلك یبدو أن نسبة الجیاع في العالم آخذة في و 2032في عام " ي شدیدإجهاد مائ"من 
فقط من سكان العالم في  ٪2.5في أحد السیناریوهات المختارة سیصل الجوع إلى  .التناقص

، و هذه الهموم كلها هي التي تعنى  هو ما یتوافق مع أهداف إعلان الألفیة و 2032عام 
بها الیوم الدراسات الإیكولوجیة البیئیة و لا تقتصر هذه الدراسات على الكیفیة التي یمكننا 
بها معالجة الأضرار البیئیة و إحتوائها أو على التعامل مع الكوارث الصناعیة المتكررة بل 

إن " لحدیثة أو الأخذة بالتصنیع أنها تركز على أسلوب حیاتنا في المجتمعات الصناعیة ا
جانب كبیرا من التطور الصناعي و التقدم التقني هو ما لا نستطیع التكهن بنتائجه البعیدة 

و ثمة  1"رغم أن بوسعنا أن نلمح أثاره الإیجابیة و بعض تداعیاته المدمرة في الوقت نفسه 
وى الضارة بالبیئة حركات و جمعیات و منظمات مدنیة و غیر حكومیة تقف في وجه الق

نتشرت في معظم بلدان العالم للتندید بالسیاسات التنمویة إكمنظمات السلام الأخضر التي 
عن البیئة و الأنساق الإیكولوجیة و الطبیعیة و محاربة الملوثة للبیئة من أجل الدفاع 
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لناس لقد أفضى إنشغال ا:" التجارب النوویة في المحیطات و في هذا یؤكد أنتوني غیدنز 
بمثل هذه الهموم على بروز الحركات و الأحزاب الخضر بالإضافة إلى مبادرات عدیدة 

و رغم التنوع في المنطلقات ) السلام الأخضر (  ،) أصدیقاء الأرض ( أخرى مماثلة مثل 
السیاسیة و ربما الفلسفیة و هذه الحركات و الحفاظ على الموارد الطبیعیة بدلا من إستنزافها 

ما تبقى من فصائل الحیوانات و النباتات و الحیلولة دون إنقراضها و قد تعاظم و حمایة 
كما ان هذا التیار یمارس نفوذا متزایدا  1(...) الأثر الإجتماعي و السیاسي لهذه الحركات 

على الصعید العالمي و في معارضته لكثیر من السیاسات و المؤسسات الداعیة إلى عولمة 
منظمة التجارة العالمیة بإعتبارها محاولة لفرض هیمنة و التجاریة مثل الأنشطة الإقتصادیة 

إقتصادیات الدول الصناعیة الكبرى على المجتمعات النامیة و تعود نشأة الحركات الخضر 
حدود النمو ( بعنوان  1974و الإهتمام العام بمشكلات البیئة إلى تقریر نشره نادي روما عام 

لى نماذج نظریة مستقاة من مطلع القرن العشرین حتى السبعینات و تكهن التقریر بناءا ع) 
منه بوقوع أزمة بیئیة خطیرة في المجتمعات المتقدمة و النامیة على حد سواء و أكد التقریر 
أن العالم سیواجه مخاطر عدم الإستدامة فیما یتصل بعدد من المكونات و الأثار المهمة 

   2تلوث و إنتاج الغذاء و إستنزاف الموارد مثل مستویات السكان و التصنیع و ال

  الإنسان صحة المخاطر البیئیة التي تهدد : رابعا 

أصبحت قضیة البیئة في القرن العشرین قضیة إنسانیة محلیة و كونیة ملحة لإعادة  لقد
ة ، لإن الإنسان قد عاش في كنف الطبیعة سنوات النظر في تعامل الإنسان مع الطبیع

طویلة و لم یلوثها كما لوثها الإنسان المعاصر منذ الثورة الصناعیة في القرنین التاسع عشر 
و قد شارك في تدمیر البیئة و " بسبب الملوثات البریة و الهوائیة و البحریة و القرن العشرین 

باس الحراري و تزاید درجات الحرارة و ثقب الطبیعة حتى أصبح الحدیث الیوم عن الإحت
الأزون و إنتعاش ثاني أوكسید الكربون و فقدان الحیاة الطبیعیة التي كان یعرفها الإنسان 
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من قبل و تزاید ظاهرة الجفاف و تنامي ظاهرة التصحر في البلدان المجاورة للصحراء و 
كثرة النفایات و الملوثات التي تناقص المیاه الصالحة للشرب و تزاید عدد سكان العالم و 

و ینتج عن الصرف الصحي الذي تتزاید تدفقاته الملوثة في   1"ة الإنسان تهدد سلامة صح
دول العالم الثالث أثار صحیة خطیرة على مستوى التنفس و إنتقال الأمراض و الأوبئة من 

و عاجزة عن شخص إلى أخر و من مكان إلى أخر و مازالت الدول السائرة في طریق النم
توفیر جمیع القنوات لحمایة الصرف الصحي ، و تشكل الموارد الطبیعیة و الخدمات البیئیة 

و من جهة أخرى یلاحظ أن هناك مجموعة من مصدرا مباشرا لسبل أناس خاصة الفقراء 
الدول سارعت إلى إصدار قوانین بیئیة و إیكولوجیة صارمة سواء كانت تلك القوانین مدمجة 

تور أم مستقلة عنه على شكل لوائح خاصة بقانون البیئة و في الوقت نفسه أصبحنا في الدس
الیوم نتحدث عن القانون البیئي الدولي الذي ینص على ضرورة الحفاظ على البیئة من جهة 

مرتكبي المخالفات و الجنح و الجنایات في حق البیئة من جهة أخرى ، و یواجه و معاقبة 
عدة مشاكل بیئیة خطیرة أصبحت تهدد حیاة الإنسان و تؤثر في  الإنسان المعاصر الیوم

وجوده بشكل سلبي ، بل تهدد حتى الأجیال المستقبلیة بشكل خاص و من أهم المشاكل التي 
یواجهها خاصة مشكل التلوث و النفایات من جهة و قلة الموارد المتجددة من جهة أخرى و 

  .هدد الإنسان هو التلوث و النفایات من أهم هذه المخاطر البیئیة التي أصبحت ت

ـــات  – 1 یعـــد التلـــوث مـــن أخطـــر مـــا یهـــدد ســـلامة الإنســـان و صـــحته و : التلـــوث و النفای
  .بخاصة التلوث الهوائي ، التلوث المائي ، التلوث البري 

تشیر بعض التقاریر إلى أن تلوث الهـواء عـن طریـق إنبعـاث الغـازات : التلوث الهوائي 1-1
ســنویا فــي العــالم ، و و یتســبب فــي وفــاة مــا یقــارب مــن ثلاثــة ملایــین شــخص الســامة فــي الجــ

فهنــــاك التلــــوث الصــــناعي النــــاجم عــــن : بــــین نــــوعین مــــن تلــــوث الهــــواء یمكــــن التمییــــز هنــــا 
الإنبعاثــات الصــادرة عــن المنــاطق و المجمعــات الصــناعیة و العربــات و المركبــات و التلــوث 
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تخدمة لأغـراض التدفئــة و الطهــو ، و كــان هــذا النــوع الـداخلي البیئــي النــاجم عــن الوقــود المســ
مـــن التلـــوث حتـــى عهـــد قریـــب وفقـــا علـــى المجتمعـــات الصـــناعیة التـــي تكثـــر فیهـــا الإنبعاثـــات 

مـــن الوفیـــات إنمـــا  %90الســـامة مـــن المصـــانع و المركبـــات غیـــر أن التقـــاریر تشـــیر إلـــى أن 
ة و الغـاز أو حتـى مـن إسـتعمال تحدث في البلدان النامیة من جراء إستخدام المشتقات النفطی

الحطب لأغراض بیئیة و یـرتبط التلـوث بمجموعـة واسـعة مـن المخـاطر الصـحیة و الأمـراض 
الــرئتین و الجهــاز التنفســي ، و الســرطان ، أمــراض القلــب و لا تقتصــر أثــاره  أمــراض: مثــل 

عمومـا و یتمثـل و البیئة الإیكولوجیـة على البشر و الحیوانات بل تتعداه إلى عناصر الطبیعة 
ذلــك فیمــا أصــبح یســمى بالأمطــار الحمضــیة التــي تعبــر الحــدود مــن مصــادرها فــي المنــاطق 
الصناعیة الكثیفة و تهطـل فـي منـاطق أخـرى مثـل كنـدا و بولنـدا و السـوید ممـا یلحـق أضـرارا 

ة سمیة بالغة بمیاه البحیرات و الأنهار ، و منه فإن التلوث الهوائي من اخطر الملوثـات البیئیـ
 .التي تهدد وجود الإنسان و صحته العضویة و النفسیة و سلامة الأجیال المستقبلیة 

یعد تلوث المیاه أخطر ملوثات البیئة فلا حیاة للإنسان دون ماء طبیعي  :تلوث المیاه  1.2
تهدد نقاء میاه المصانع نقي و صالح و لا سیما أن الموارد الإشعاعیة و الأسمدة و ملوثات 

الأنهار و البحار و المحیطات كما تهدد حیاة الطیور و الأسماك بصفة خاصة و من هذا 
من المشكلات الخطیرة التي تواجه مختلف المجتمعات لا لعلاقته المباشرة " یعد تلوث الهواء 

أو في بالماء الذي یستخدمه الناس فحسب بل لأثاره الجسیمة في الحیاة الطبیعیة سواء البر 
البحر و تعتبر المواد الكیماویة و المعدنیة السامة و مبیدات الحشرات و الأسمدة الكیماویة و 
المجاري و أنظمة الصرف الصحي من المصادر الرئیسیة لتلوث الماء في البحیرات و 
الأنهار و السواحل ما یؤدي إلى مجموعة واسعة من المخاطر و لا سیما في مناطق صید 

و علیه یشكل تلوث  1تخدام المیاه لأغراض الإستهلاك البشري أو الزراعي السمك أو إس
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المیاه خطرا كبیرا على حیاة الإنسان بصفة خاصة و خطرا كبیرا على حیاة الكائنات الحیة 
 .بصفة عامة 

یعــد مشــكل النفایــات مــن أخطــر المشــاكل البیئیــة التــي تهــدد صــحة الإنســان : النفایــات  – 2
النفسیة و تؤثر في سلامة وجوده بسبب الأمراض الناتجة عن النفایات الصلبة و العضویة و 

لا ســیما عنــدما تتكــدس بالأطنــان فــي الشــوارع و الطرقــات ، و فــي هــذا المجــال فــإن البلــدان 
النامیة تعاني بصورة خاصة من الإفتقار إلى خدمات جمع النفایات مما یؤدي إلـى تكدسـها و 

ــة أو القریبــة مــن التجمعــات الســكنیة الأمــر تراكمهــا فــي الشــوارع و ا لأزقــة و المنــاطق المأهول
الذي ینجم عنه لا محالة إنتشار الأمراض و الأوبئة حیث تشكل النفایات الصلبة خطـرا كبیـرا 
یهدد صحة الإنسان و سلامته و بقاءه في بلاد الجنوب أكثر مـن بلـدان الشـمال لعجـز الـدول 

المالیة و البشریة لجمع تلك النفایـات بـل تتكـدس و تتـراكم فـي عن توفیر الإمكانات المادیة و 
شكل جبال حتى تنبعث منها روائح خطیـرة تهـدد إسـتقرار الإنسـان و تواجـده فـي ذلـك الفضـاء 

  .الطبیعي و المادي 

تعــاني المجتمعــات البشــریة نــدرة المــوارد الطبیعیــة بســبب : إستنضــاب المــوارد المتاحــة  – 3
الإستنزاف المستمر لثروات الطبیعیة و البیئیة لإشباع طلبات الأسواق و الإستغلال الجائر و 

ــدان العــالم و تحصــیل العملــة الصــعبة و نلاحــظ كثــرة تلبیــة منــافع المســتهلكین  فــي مختلــف بل
الإستهلاك من الطاقة و الوقود الأحفوري و إستنزاف العدید من مصائد الأسماك في العالم و 

لغابـــــات الإســــتوائیة و منتجــــات أخـــــرى مــــن أنــــواع الكائنـــــات لأخشــــاب االإســــتخدام الفــــاحش 
المعرضــة لخطــر الإنقــراض ناهیــك عــن إســتنزاف المــوارد المعدنیــة و الطاقویــة بشــكل مفــرد و 
إســـتنزاف التربـــة الزراعیـــة و تعتمـــد المجتمعـــات البشـــریة فـــي معیشـــتها علـــى المـــوارد الطبیعیـــة 

  ك و الحیوانات و الزراعة و غالبا ما تسمىالماء ، الغابات ، الأسما: بمختلف أشكالها مثل 
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ـــة الســـلمیة تتجـــدد  ـــي الأحـــوال و الأوضـــاع الإیكولوجی العناصـــر بالمصـــادر المتجـــددة لأنهـــا ف
بصورة تلقائیـة علـى مـر الـزمن أمـا إذا رجحـت كفـة إسـتهلاك هـذه المـوارد علـى مـا هـو متـوفر 

ا بعـــض المبــــررات فـــإن هــــذه المـــوارد تتعــــرض لمخـــاطر النضــــوب و تكمـــن هنــــ منهـــا بالفعــــل
امة و البیئــة المســتدامة و یمثــل نقــص المیــاه و للتوجهـات الداعیــة إلــى كــل مــن التنمیــة المســتد

المــوارد المائیــة عمومــا أحــد الإشــكالیات المعقــدة المزمنــة فــي أكثــر المجتمعــات النامیــة و ألقــل 
یل المثــال نمــوا ، فالمنــاطق الجافــة أو القاحلــة فــي شــمال إفریقیــا و الشــرق الأوســط علــى ســب

تتزایــد فیهــا الضــغوط و معــدلات الإســتهلاك علــى مصــادر المیــاه حتــى أن الحاجــة إلــى المیــاه 
أخذة بالتعاظم بصورة متسارعة و مـن المؤكـد أن هـذه المنـاطق هـي التـي تتزایـد فیهـا معـدلات 

ي النمو السكاني قیاسا على ما یتوافر فیها من مصادر المیاه الطبیعیـة و یمثـل الإحتـرار الجـو 
العــالمي واحــدا مــن الأســباب الرئیســیة لإســتنزاف مصــادر المیــاه ، إن إرتفــاع درجــات الحــرارة 
ســیؤدي بالضــرورة إلــى إزدیــاد الحاجــة لمیــاه الشــرب و الــري ، إذ تكمــن مظــاهر التلــوث فــي 
الملوثات الهوائیة و المائیة و البریة ناهیك على النفایـات الصـلبة و تخریـب الطبیعـة و تـدمیر 

 و إجتثــاث المجــال الأخضــر و تمــدد الصــحراء علــى حســاب الرقعــة الصــالحة للزراعــة   البیئــة 
و منــه نســتخلص أن المخــاطر البیئیــة أصــبحت مــن أهــم المشــاكل و القضــایا الخطیــرة التــي 
تؤرق باحـث العلـوم الإجتماعیـة المخـاطر و حتـى العلـوم الإنسـانیة و الإیكولوجیـة و التجریبیـة 

بـذلت جهـود كبیـرة و جبـارة مـن قبـل الأمـم المتحـدة و حكومــات د مـن جهـة أخـرى و مـن ثـم فقـ
الدول و المجتمع المدني و المنظمات الغیر حكومیة من أجـل حمایـة البیئـة حمایـة صـارمة و 
الحفــاظ علیهــا بشــكل دائــم و مســتمر و العنایــة بهــا عنایــة تامــة و تبقــى هــذه المحــاولات غیــر 

مخــاطر الإیكولوجیــة و البیئیــة التــي تهــدد حیــاة كافیــة و محــدودة مــن أجــل الوقــوف فــي وجــه ال
تعـــرض البشــــریة و أجیالهــــا اللاحقــــة بأضــــرارها و أفاتهــــا الإنســـان مــــن یــــوم لأخــــر و بالتــــالي 
و تسعى الكثیـر مـن الـدول الیـوم إلـى إصـدار قـوانین (...) الخطیرة للبؤس ، الشقاء ، الهلاك 

الخــاص بالبیئــة بغیــة تجــریم الســـلوكات بیئیــة و طبیعیــة و قومیــة إلــى جانــب القـــانون الــدولي 
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الملوثة أو معاقبة الأفراد و الجكومات و الشركات و المصانع و الدول التي تتسبب في تلوث 
  .الكرة الأرضیة من قریب و بالتالي تساهم في تخریب الأنساق الإیكولوجیة 

   المخاطر الإثنیة : المطلب الثاني 

 معین لبلد المحددة بالثقافات أساسي بشكل المرتبطة المشاكل تعد المخاطر الإثنیة: تمهید 
 ، المشاكل هذه المعاصرون المفكرون یعالج ما نادرا والدین باللغة ممثلة مجتمع أو دولة أو

 الإمبراطوریات بعواقب المهتمین الأنثروبولوجیا وعلماء الاجتماع علماء باستثناء ربما
و التعددیة تأكید و إقرار لعالم متنوع و  العشرین القرن من الثاني النصف خلال الاستعماریة

مختلف فأصبحت إحدى الثوابت ألیة الحیاة المعاصرة و كیفیة التعامل و التفاعل معها  
لى بلورة الملكیة الذاتیة و الإحترام و التسامح و الحوار و المرونة في إسیؤدي بشكل أو أخر 

  .تعایشنا مع الأخرین 

  مفهوم الإثنیة : أولا 

المختلفة للتعددیة  إكتسبت التعددیة الإثنیة العرقیة أهمیة خاصة شكال من بین الصور و الأ
لما طرحته من الصراعات الإثنیة و العرقیة التي شهدتها مجتمعات مختلفة على إمتداد دول 

 العالم من تحدیات لأنماط إدارة التنوعات و ما ینجم عنها من صراعات في هذه المجتمعات    
مع القرن العشرین  مجموعات  الاجتماعیة  منذ بدایةكثنیة یدراسة مفاهیم العرق أو الإ تتم

ت ظهر ، ثم  جرینالأقلیات الثقافیة من خلفیات المهالى إحیث تشیر  ،مدرسة شیكاغو
المرتبطة بالنظر في التنوع الثقافي ومكافحة التمییز حول أهمیة اهتمامات متعددة المجالات 

مفهوم الهویة الوطنیة  همیة أو مكانة الأقلیات في المجتمع و ومخاطر الإحصاءات العرقیة 
وبالتالي فإن السیاق الاجتماعي السیاسي یؤدي إلى وصف البحث حول العرق . والطائفیة

ا أو قضیة للأشخاص المعنیین به كموضوع حساس بمعنى أنه و یطرح  یمكن أن یمثل خطرً
الإستقلالیة التي تحظى بها " عرف الموسوعة البریطانیة التعددیة أنها ، و تئلة اخلاقیة أس
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مثل الكنیسة و النقابات المهنیة و الإتحادات العمالیة و جماعات معینة في إطار المجتمع 
و تفترض التعددیة الإعتراف بحقوق الإنسان في المجتمع و بكرامته و  1"الأقلیات العرقیة 

أحد شروط " رار بواجباته و مسؤولیاته و على ذلك تفسیر التعددیة برسالته مثلما تفترض الإق
الممارسة الدیمقراطیة و بالتالي فهي تتعارض تعارضا تاما مع وجود الدولة الشمولیة بل 

أي الدولة التي ینبغي أن تحترم القوى و –تفترض قدرا من الحیاد من قبل السلطة العلیا 
و هناك من یرى أن  2المؤسسات التي تعمل في إطارها على تعمیق الخیر العام للبلاد 

التعددیة هي تنظیم حیاة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود التنوع و افختلاف 
تمعات الحدیثة و تجاهات السكان في المجتمعات ذات الأطر الواسعة و خاصة المجإفي 

أن التعددیة الثقافیة هي بمثابة " أخرى ترى مجموعة من الباحثین  یةمن وجهة نظر فلسف
و تنتج ..حتمیة طبیعیة تنشا في كل المجتمعات شأنها شأن التعددیة العرقیة و اللغویة 

  سكانیة ظاهرة التعددیة الثقافیة نتیجة عوامل عدیدة أهمها على الإطلاق الهجرة و التحركات ال

و منه فإن التعدد هو الأصل في تركیب الجماعات و تكوینها و أن  3"بین الأقطار و الدول 
التعدد لا یأخذ صورة أو نمطا واحدا بل تتمایز المجتمعات بما تحتویه من تعددیات و 
توجهات مختلفة و لا یكون التعدد على مستوى الجماعات فحسب بل یتجاوزها غلى داخل 

  .حد و هذا بتعدد الجماعات فیه المجتمع الوا

   تعریف الإثنیة   -  1

و التي  Ethnosكما یطلق علیها بالإنجلیزیة جاء من الكلمة الیونانیة  الإثنیةإن مفهوم 
تعني شعب أو قبیلة و قد تم إستخدام هذه الكلمة لأول مرة في اللغة الإنجلیزیة في القرن 
الرابع عشر و ظلت تستخدم للإشارة إلى الأفراد المهمشین أو المكرهون فمصطلح الإثنیة 
حدیث الإستعمال في العلوم الإجتماعیة رغم إستعماله في علوم دراسة البشریة ، و إرتبط 
                                                             
1 - Encyclopedia BRITANIQUE . VOL 8 P51 
2- www .fakher Sultan / multipartism politic   
3 - Hari Prasad bhattarai ; cultural diversity and pluralism in rapal ,USA , CNAS , journal vol 31 n02,2004 ,p295 
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و  1909م الإثنیة بالعلوم الإنسانیة و الإجتماعیة و ظهر هذا المفهوم لأول مرة عام مفهو 
في  1917ذلك حسب وثیقة إعلان حقوق شعوب روسیا الصادر خلال الثورة الروسیة عام 
فقد تم ذكر إطار المبادئ التي تنظم العلاقات بین القومیات المختلفة في الإتحاد السوفیاتي 

و تمیزها عن باقي الأقلیات القومیة بالرغم من أصول هذا المفهوم یرجعه الأقلیة الإثنیة 
أن هناك من یستعمل مفهوم الإثنیة " إلى العصر الیوناني كما " بیتر وورسلي"الكاتب 

لوصف الحالة الثقافیة لمجموعة بشریة فقد ینطبق هذا المفهوم  على الحضارة ، القبیلة ، 
إن الإثنیة هي مصطلح یصف جماعة بشریة وفقا لخصائصها و بالتالي ف... العرق ، اللغة 

كما تعرف الإثنیة وفقا للموسوعة الأمریكیة بأنها جماعة تتمیز عن  1"الثقافیة و اللغویة 
غیرها إما بالعرق أو القومیة أو اللغة أو الأصل أو الدولة القومیة ، فحسب هذا المفهوم فإن 

هناك من " قلیة أو أغلبیة و إنما تمیزها صفات معینة الإثنیة لا یشترط فیها أن تكون ذات أ
یرى بأن الإثنیة هي مفهوم مرادف للعرقیة و هو كذلك ما ذكره قاموس المورد الذي ترجم 

  فهي قدیمة  Ethnicأما كلمة عرق  2"كلمة الإثنیة من الإنجلیزیة إلى العربیة بمعنى العرق 
و علماء الإجتماع و العامة في  نبین السیاسیی) العرقیة ( مفهوم الإثنیة  شاع إستخدام" 

الغرب منذ الخمسینات من القرن العشرین و منذ الستینات أصبح اللفظ یستخدم للدلالة على 
جماعة بشریة یشترك أفرادها في العادات و التقالید و اللغة و الدین و أي سمات أخرى 

فیزیقیة الجسمانیة و تعیش في إطار مجتمع واحد جماعة أو ممیزة فالأصل و الملامح ال
                              3 جماعات أخرى تختلف عنها في إحدى أو بعض هذه السمات 

و مهما كانت الإثنیة سواء أقلیة أو أغلبیة بحكم عدد السكان فإنها تنتشر بشكل كبیر في 
قریبا تفتقد للتعددیة الإثنیة فهناك نماذج مختلفة للأقلیة القارة الإفریقیة فقد لا نجد دولة واحدة ت

  :غلبیة نذكر أهمها أو الأ

الصومالیون في كینیا و إثیوبیا و جیبوتي و هم نماذج للأقلیة القومیة                                        -
                                                             

  429، بغداد ، العراق ، ص 2، كلیة العلوم السیاسیة ، ط المشكلات السیاسیة في العالم الثالثریاض عزیز ھادي ،  -  1
  15، ص 1980،  08، مجلة المستقبل العربي ، العدد  السراتیة و التحول السیاسي و الإجتماعي في المجتمع العربي الحدیثإلیا حریق ،  -  2
  31، ص 2005، القاھرة ،  الإستراتیجیةالدولة و الجماعات العرقیة ، مركز الدراسات السیاسیة و عبد الخافظ أحمد ،  -  3
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  الزنوج في موریتانیا و هم نموذج  للأقلیة العرقیة  -

  ب العربي نموذج للأقلیة اللغویة البربر في المغر  -

  التوشي في رواندا و بورندي نموذج للاقلیة القبلیة  -

  نموذج للاقلیة الدینیة  ، إیران ، تركیا الأقباط في مصر ، الأكراد في العراق  -

  فریقیا نموذج للأقلیة الوافدة إفي ) الصینیون ) ( الهنود ( الأسیویون  -

كما تشیر الموسوعة البریطانیة للجماعة العرقیة أو الإثنیة إلى أنها جماعة إجتماعیة أو فئة 
من الأفراد في إطار مجتمع أكبر تجمعهم روابط مشتركة من العرق و اللغة و الروابط 
القومیة أو الثقافیة و هناك تعریفات أخرى ترى أن الجماعة الإثنیة على أنها تلك الجماعة 

ف نفسها و تعرف من جانب الأخرین على أساس أنها حائز لمقومات ثقافیة مختلفة التي تعر 
عن الجماعات المسیطرة الأمر الذي یؤثر في حقوقها في المساواة السیاسیة و الإجتماعیة و 

أناس أو قوم و تدل الإثنیة على ) عرقیة ( الإقتصادیة  في محیطها الأشمل و تعني إثنیة 
الإثنیة التي الفرد عن المجموعة  یؤثهفهي عبارة عن تراث ثقافي الذي الرمز و شعار للفرد 

  .ینتمي إلیها 

  تعریف الجماعات الإثنیة  -2

) العرقیة( بدأت الأبحاث الإثنوغرافیة الغربیة تستخدم مصطلح الإثنیة  1880منذ سنة 
للإشارة إلى الشعوب التي كانت تنظر إلیها كشعوب بدائیة و التي كانت تعني بشكل رئیسي 
الشعوب الوثنیة و كان الشعب الذي یعامل كإثنیة یفتقر في نظر الإثنولوجیین للحضارة و 

رة و قد ترسخ هذا الإستخدام لمفهوم الإثنیة كوسیلة للتمییز بین المدنیة بل و للثقافة المتطو 
الشعوب البدائیة غیر الأروبیة و غیر المسیحیة ، فالإثنیة تشیر عموما إلى التكوینات أو 
هویات جماعیة متمیزة فقد تستخدم في سیاقات كثیرة للتعبیر عن الجماعات الأقلیة في 
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ین و تشیر بذلك إلى الإختلاف في الأصل القومي علاقاتها مع أكثریة قومیة في بلد مع
كالتمایز بین العرب و الأكراد و البربر و الأرمن و یستخدم للتعبیر عن التمایز الدیني أو 

الجماعة " الطائفي و هناك العدید من التعریفات التي قدمها المفكرین للجماعة الإثنیة أهمها 
أو ) كوحدة الأصل ( المقومات الفیزیقیة  فراده في بعضأالإثنیة هي تجمع بشري یشترك 

" كما عرفها  1)"كوحدة اللغة أو الدین أو التاریخ أو غیرها من المقومات الثقافیة ( ثقافیة 
الجماعة الإثنیة هي جماعة بشریة یشترك أفرادها في العادات و التقالید " سعد الدین إبراهیم 

في ذلك الأصل و الملامح الفیزیقیة  أو اللغة أو الدین أو أي سمات أخرى ممیزة بما
الجسمانیة كما یكون هؤلاء الأفراد و كذا أفراد الجماعات الأخرى القریبة مدركین لتباین 
الجماعة عن غیرها في أي من هذه السمات و على نحو یخلق لدیهم الشعور بالإنتماء كل 

  . 2لجماعته 

ن تعیش في مجتمع أكبر لها ثقافتها و و منه فإن الجماعة الإثنیة هي فئة متمیزة من السكا 
یرتبط أفرادها بروابط السلالة أو الثقافة أو القومیة و الإرتباط بإقلیم خاص و الأصل 
المشترك و التلاحم و یمكن أن نحدد أن الجماعة العرقیة تجمع بشري یرتبط أفراده فیما بینهم 

الدین ، اللغة ، الثقافة ( أو ثقافیة ) الأصل أو السلالة ( من خلال روابط بیولوجیة و فیزیقیة 
و تعیش مجموعة السكان في ظل مجتمع سیاسي مشكلا لإطار ثقافي حضاري مغایر 

على یقین لمقومات للإطار الثقافي الحضاري لذلك المجتمع و یكون أفراد هذه الجماعة 
التحلل هویتهم و یسعون دائما و أبدا للحفاظ علیها و دعمها في مواجهة عوامل الضعف و 

، و یمكن النظر للمخاطر الإثنیة أنها تهدد التضامن الوطني فالإثنیة عادة ما تعتبر على 
أنها سلبیة في سبیل إنشاء دول جدیدة و حدیثة خاصة لمجموعة إثنیة معینة حیث أصبحت 
الصورة المشتركة لمعظم المجتمعات المتنوعة إثنیا تتمثل في التوتر و الشحن الإثني كما 

فقد أصبحت إفریقیا مرادفة لحالة العنف و ) قارة التعدد و التنوع ( في قارة إفریقیا الحال 
                                                             

  109، ص 1997، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  الصراعات العرقیة و إستقرار العالم المعاصروھبان أحمد ،  -  1
  23، ص 1992دار سعاد الصباح ، القاھرة ، مصر ،  تأملات في مسألة الأقلیات ،سعد الدین إبراھیم ،  -  2
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الصراع الداخلي و تعاني من إنتشار الجریمة و الأوبئة و إنهیار مؤسسات الدولة  و حكم 
القانون و عجز الدولة عن توفیر الإحتیاجات الأساسیة للشعوب الإفریقیة و زیادة الأزمات 

لهویات الإثنیة  و الدینیة و تؤكد معظم الدراسات و الأبحاث المهتمة بالظاهرة فیظل تنامي ا
الإثنیة أن الجماعات الإثنیة تسعى إلى تأكید هویتها و إحترامها من خلال السعي لتمثیلها 
في النظام السیاسي أو منحها مركزا خاصا في البلاد فهي تطالب بمطالب خاصة لأبنائها 

سي الذي تعیش فیه و المجتمع الذي تنتمي إلیه و عادة ما تتمحور هذه تتعلق بالنظام السیا
اللغة و العادات و التقالید خاصة تعلیم اللغة للجیل القادم في النظام التعلیمي المطالب في 

الرسمي للدولة كلغة رسمیة للبلاد أو بالتعددیة اللغویة ، فمشكلة تحدید اللغة الرسمیة للدولة 
الإدارة في ظل و ضع تعددي واجهت العدید من الدول الجدیدة في إفریقیا و لغة التعلیم و 

في تبني اللغة الرسمیة و من المخاطر الإثنیة المطالبة المستمرة للجماعات الإثنیة بإحترام 
عاداتها و السماح لأفرادها بممارسة هذه الهادات و الطقوس ، و الجماعات الإثنیة عادة ما 

أو إداریة بمطالبها كأن تكون أكثر تعلیما و كفاءة و خبرة لكن في  تتطرح مبررات تاریخیة
مرحلة ما بعد الإستقلال تعقدت المطالب الإثنیة للمجموعات التي كان لها دور نضالي في 
التحرر ، فإنتشار الجماعات الإثنیة برز كأحد أهم المشاكل الرئیسیة في مختلف دول العالم 

رة التنوع الإثني في مختلف دول العالم مازالت قید الأبحاث لذلك نجد أن طرق و أسالیب إدا
و الدراسات فالعالم یواجه الیوم في ظل العولمة لیس فقط حقیقة التعددیة العرقیة و إنما طرق 
التعامل معها و علیه فإن إستجابة الدول لهذه التعددیة مختلفة تجاه إدارة التنوع و الإختلاف 

 قد یضیقفهوم قد یتسع نطاقه لیشمل كل أشكال التمایز و بإعتبار الجماعة الإثنیة م
تصنف الجماعات الإثنیة من عدة زوایا كالسلالة لیقتصر على التمایز العرقي دون سواه و 

إندماجیة : و العنصر أو اللغة و الثقافة أو الدین و الطائفة كما تصنف أیضا وفقا لغایاتها 
     1النازیة أو إستعلائیة كالصهونیة و / إنفصالیة /

                                                             
  120،ص معجم المصطلحات السیاسیة و الدولیة،  ظاھر حسین -  1
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  مفهوم التعددیة الإثنیة : ثانیا 

    حیث وردت لدى الشاعر  ،تعود الأصول الأولى إلى مصطلح الإثنیة الإغریقیة القدیمة 
ینحدر أفرادها من جد مؤسس و  ةبمعنى قبیلة باللاتینی Ethnosفي الإلیادة " هومیروس " 

یجمع المفكرین حول كلمة الإثنیة تعني التضامن بین المنتمین لإثنیة واحدة أو الوعي الفردي 
الجماعي بالإنتماء لها  حیث یعتبر فریدیریك بارث من أوائل المساهمین في بلورة مفهوم 

ثابتة بل هي تجمعات دینامیكي للإثنیة  فاللإثنیة بنظره لا تعبر عن مجموعات جامدة و 
بشریة غیر ثابتة أعضاؤها یتغیرون على المدى الزمني البعید و ذلك لإن عضویتها و 

أن الهویة  Barth حدودها مرتبطة بالتغیرات التي تطرأ على الأوضاع الإجتماعیة و أكد 
و  1الإثنیة تولد و تؤكد و تنتقل في نطاق التفاعل و التعامل بین صناع القرار و الفرد

لیصف جماعات تشترك في  Ethnicیستخدم السوسیولوجي البریطاني أنتوني سمیث كلمة  
اطیر معینة عن أصلها كما أنها ترتبط برقعة أرض معینة و تمتاز على الأقل ببعض سأ

العناصر الثقافیة المشتركة و بوجود إحساس لتضامن بین معظم أفرادها فالقوم جماعة ذات 
تركة ، و لعل تعریف أنتوني سمیث من أهم التعریفات للمجموعة ثقافة مشتركة و أساطیر مش

  : الإثنیة لأنه یتضمن عناصر أساسیة لا یمكن الإستغناء عنها و هي 

  مجموعة من السكان و هذا یعني التركیز على العدد أي على نسبیة معینة معتبرة  -

و هو عنصر جوهري ترتكز علیه أي مجموعة إثنیة                                                 : الأصل المشترك  -

هو یعبر عن وجود وطن أو مجموعة أوطان تقطنها هذه المجموعة و  الإرتباط بإقلیم - 
                                                                                  .الإثنیة

   التضامن ، التلاحم و التكتل و هي شروط ضروریة للمجموعة الإثنیة لتضمن بقاءها  -
            و هناك من یرى أن الإثنیة  2و إستقراراها داخل أي مجتمع سیاسیا ، إقتصادیا 

                                                             
1 -Fredrik Barth (ed) ,EHNICGROUPS AND BOUMDARIES , Little Brown ,USA , Boston ,1969 ,p9 

16ص 2012-3،2011حالة مالي ، رسالة ماجستیر ن جامعة الجزائر  التعددیة الإثنیة و الأمن المجتمعي ، دراسةإیدابیر أحمد ،  - 2  
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هي مجموعة من الناس أو فئة إجتماعیة تشترك في خصائص عرقیة و ثقافیة تحتل رقعة " 
جغرافیة واحدة و یجمع بینهما شعور التضامن و التناصر كل ذلك یجعلها مجموعة متمیزة 
فتتصرف هي و یتصرف الأخرون حیالها تبعا لذلك و ینطوي هذا التعریف على خصائص 

 ص بأن لها حدود قد تنكمش أو تمتد تبعا لظروف تاریخیة الجماعة بحیث أن الجماعة تخت
  و إجتماعیة معینة ، كذلك فإن الإثنیة شعور طبیعي و فكري في الجماعة الإنسانیة تقوى 
و تضعف تبعا لظروف و إقتصادیة و تاریخیة معینة و لها خاصیة إجتماعیة توحدها 

ومنه فإن  1حركیة تلك الظروف ظروف إجتماعیة و تاریخیة تقوى و تضعف تبعا لمسار و 
كبر المواضیع جدلا و عدم الإتفاق حول أمسالة تحدید مفهوم شامل للتعددیة الإثنیة یعد من 

    ظاهرة إنسانیة معقدة  فالإثنیة  ،مضامنیه فهي ظاهرة معقدة قابلة للتغییر و الثبات معا 
الأبعاد المادیة و النفسیة و و مركبة و قدیمة یتطلب  تحلیلها و السعي في فهمها الإحاطة ب

الإجتماعیة و التي تمثل البیئة الخاصة بالظاهرة و التي یمنح كل جماعة دوافع قیام 
الجماعات الإثنیة و تطویرها و غالبا ما تؤكد مطالب حول هویتها و إحترامها بتمثیلها في 

الإثنیة و هویتها و الهیئات التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة و كلما تباینت قیم الجماعة 
تمثیلها في المجتمع تزداد نزعتها إلى التمرد و الإنفصال و زیادة المخاطر الإثنیة و أرجع 
الكثیر من المفكرین و الباحثین زیادة النشاط العرقي خاصة في فترة التسعینات من القرن 

ب الباردة و الماضي إلى أسباب عدیدة منها إنهیار الثنائیة القطبیة المصاحب لفترة الحر 
تفكك الإتحاد السوفیاتي و الدیمقراطیات الشعبیة مفادها أن الجماعات العرقیة لها حق تقریر 
المصیر سواء بالمشاركة في الحكم أو إختیار شكل النظام المناسب و كان معنى هذا أن 
 الجماعات التي عانت من الظلم و الخضوع إبان الحرب الباردة أن تستمر على هذا النحو و

إن فرصة الخلاص و أن العهد الجدید أتى أیضا بقیم جدیدة تتمثل في دعم حقوق الإنسان 
و الأقلیات و الجماعات فضلا عن الحد من سیادة الدول و تقلیص مفاهیم السیادة التقلیدیة 

جزاء مختلفة من العالم الیوم و ذلك هناك أ، في الحقیقة ظهر التنوع كمشكلة رئیسیة في 
                                                             

09،ص2010ا ، رسالة ماجستیر ، جامعة ورقلة ،النظام الفیدرالي و إدارة التنوع الإثني ، السودان نموذجبن عودة محمد الأمین ،  -   1  
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و هذا یرجع لأن التحدیات البارزة للتنوع تضع ضغوطا من أجل إعادة أسالیب إدارة التنوع 
النظر في المجال الإجتماعي الثقافي فالعالم الیوم یواجه مخاطر التنوع الثقافي و أیضا طرق 

  .التعامل معه 

و النظر للفرد أنه ینتمي إلى دین او جماعة إثنیة أو لغة لابد بالوعي الكامل لتعددیة الإثنیة 
معینة و من جهة أخرى فشل النظر لفشل مشروع معظم الدول الحدیثة في إدارة التعددیة 

  الإثنیة و الثقافیة و یرجع بالأساس لفشل المدارس البنیویة المتعاقبة على السلطة و الثقافة 

      یة دورا في تحطیمه كما تدعي الكثیر من الدول فهو فشل بنیوي لم تلعب التعددیة الإثن
لقاء اللوم على الإثنیات القومیة في إستمرار اللاإستقرار و لكن فشل الدولة كجماعة إو 

سیاسیة یلازمه فشل المجتمع كجماعة إنسانیة بحیث أن المجتمع هو من ینتج الدولة أي 
ي بناءا على جملة من قیم المساواة        الوطنالدولة نتاج المجتمع و لا یمكن إنتاج الفرد 

و التكافؤ و الحریة و العدالة وفقا لمبادئ الدیمقراطیة و المواطنة و التعددیة و السلم        
و التنمیة فهذه القیم الإجتماعیة هي الكفیلة بإنتاج مجتمع موحد و فعال تنتج الروح الكلیة 

  . للمجتمع من أجل المصالح لكل أفراد المجتمع

 المقاربات النظریة للتحلیل السوسیولوجي للتعددیة الإثنیة  -  1

ركز الكثیر من المفكرین الغربیین بدراسة المجتمعات بأبعادها الإثنیة و العرقیة و القبلیة 
  :بالتركیز على خصوصیتها الإجتماعیة و الثقافیة في إطار ثلاث مدارس و أهمها 

بدأ كارل ماكس و أتباعه من الماركسیین حیث نظروا إلى المجتمعات : المدرسة الماركسیة 
الإفریقیة عامة و المغاربیة خاصة من خلال إعتبار أن المجتمعات تسیر وفق سلطة القبیلة 

قد إعتبر كارل ماكس " فهي عبارة عن أسر كبیرة تحتكر النفوذ و الثروة داخل المجموعات 
ض في الجزائر أن هذه الأخیرة هي شكل جماعي یلائم للملكیة الجماعیة للأر عند دراسته 
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كما نظر للإثنیة بشكل سلبي و أنها عامل معرقل للإستقرار و  1"طبیعة المجتمع القبلي 
  أهمیة المنظومة القبلیة و العشائریة و تأثیرها" إیف لاكوست " الإندماج الإجتماعي و أبرز 

و منه  2ریقیة عموما و المغاربیة خصوصا على العلاقات الإجتماعیة داخل المجتمعات الإف
فإن الإجتهادات النظریة الإجتماعیة و الأنتروبولوجیة بخصوص الإثنیة الإجتماعیة في 
أبعادها الإثنیة و القبلیة تبقى قلیلة و لیست في مستوى التحدیات السیاسیة و الأمنیة ، 

عات الإفریقیة یعكس حالة إستمرار الإجتماعیة ، الثقافیة ، إن غلبة المفهوم القبلي في المجتم
التجاذبات السیاسیة و الإجتماعیة بین القبیلة كمكون إجتماعي و ثقافي من جهة و الدولة 
كبناء إجتماعي حدیث و كل منهما یحاول فرض منطقه على الأخر لكن الدولة الوطنیة 

ن یجمع بین كافة المعاصرة تسعى دائما في إطار المسار التنموي لها إلى بناء مجتمع متواز 
مكوناته القبلیة و الإثنیة و العرقیة و جعلها عملا خاضعا للإندماج الإجتماعي و لیس عمل 

  .تفرقة و إنقسام 

  التعددیة العرقیة : ثالثا 

لیس مجرد تعبیر عن  و بالتغییر في العلاقات الاجتماعیة إن مفهوم التعددیة العرقیة مرتبط
دراسة العرق تعني لمس  ن، أالاعتراف الاستفزازي في المطالبة بالهویة بل وجود جذور 

لكن هذا الموضوع حساس أیضًا لأنه له تأثیر عام لا  مجال الهویة والعلاقة الحمیمة  و
 العرقیة الإبادة تنفیذ یتم لا حیث ".العیش معا"وصعوبة تعزیز القیم التي تعزز   یمكن إنكاره

 الناس هویة قتل هدفه للاكراه بطيء لتقدم نتیجة إنه للدماء بل متعطشة أو وحشیة بطریقة
  .جدیدة هویة یتبنون لجعلهم والمجتمعات

و  التدمیر  إلى العرقیة التي تشیر و یعني الإبادة السبعینیات نهایة في المعنى بهذا ظهرت
 دون الرغبة بشریة مجموعة أو عرقیة لمجموعة الاجتماعیة الهویة ، و الحضارة  الثقافة إبادة

                                                             
  356، ص 1978، بیروت ، لبنن ،  الماركسیة و الجزائركارل ماكس ، فریدریك إنجلز، تر ، جورج طرابیشي ،  -  1
  327نفس المرجع السابق ، ص ،الماركسیة و الجزائرتر ، جورج طرابیشي ، كارل ماكس ، فریدریك إنجلز،  -  2
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ا المجموعة هذه على القضاء في  أخرى بشریة مجموعة قبل من التدمیر هذا تنفیذ یتم. جسدیً
 أو اقتصادیة تغییرات إدخال المثال سبیل على الناعمة القوة من غیره أو العنف طریق عن

 ، التحضر فعل ، الثقافیة الإبادة: ما و من مرادفاتها حد عنیفة إلى ثقافیة أو اجتماعیة
 .القسري الاستیعاب

 فعل أي : "الابادة العرقي  )1983( والاثنولوجیا الأنثروبولوجیا لعلوم الدولي الاتحاد یعرف
 على بناءً  ".العرقیة هویتها أو إثنیتها على القضاء أجل من ما جماعة ثقافة تدمیر إلى یؤدي
ا اقترح الذي "لیمكین رافائیل" عمل  المحتلة أوروبا في به الخاصة المحور قاعدة في أولاً  تعریفً

 بنیة یرتكب فعل هي الجماعیة الإبادة أن على الاتفاقیة من الثانیة المادة تنص) 1944(
 طریق عن بذلك القیام یمكن. بأكملها دینیة أو عرقیة أو قومیة مجموعة أو الجزئي التدمیر

 خلال من ، العقلیة أو الجسدیة سلامتهم تقویض خلال من المجموعة هذه أعضاء قتل
عادة إ من تحد تدابیر بفرض الجماعة تدمیر إلى تؤدي أن یمكن التي الوجود شروط فرض

 جدیدة حضارات وفرضت أنشأت التي الشعوب بحركات التاریخ یمتلئ . أعضائها نتاجإ
ا   الاتصالات و سرعة بوسائل الآخرین تدمیر تم بینما في المجتمعات الصناعیة  ، بالقوة غالبً

 سبقتها التي الثقافات جمیع على العملیة هذه عممت و إضافیة موارد عن المستمر و البحث
  .الكوكب هذا على

إلى تدمیر ثقافة مجموعة من الناس وخاصة من جماعات السكان  تشیرحیث 
تستخدم في فحص الثقافات الهندیة في أمیركا من  كانت الإبادة العرقیة مصطلح ،الأصلیین

وقد أدى ذلك إلى نشر  .1960یرأسه روبرت جولین في أواخر عام قبل المجلس الذي كان 
التي ارتبطت بتدمیر الثقافات الأصلیة من قبل الحضارات  العرقیةمحدد للإبادة معنى 

لیست حول العدوان  یةالإبادة العرق، جولینعبر كما  .الأخرى  ولا سیما الحضارة الأوروبیة
قد استخدمت لوصف   Ethnicitéالعرقیةُ  لذا .الآخر بقدر ما هو انعكاس لثقافة الهیمنة ونفي

مفهوم النزعة العرقیة من قبل مجموعة واحدة المبذولة ومشاعر التفوق التي یمكن أن تؤدي 
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كما یعالج بشكل أعمق عواقب الاستعمار لثقافة من قبل ثقافة  .إلى تدمیر ثقافة الآخرین
 .) أخرى

 الإبادة فإن  لهم فبالنسبة. الجماعیة الإبادة نیة على الباحثین من الكثیر تركیز سبب یفسر
 من شكل أو دولة ترتكبها واحد اتجاه في الجماعي القتل أشكال من شكل هي الجماعیة

 ینفذون أو ینظمون الذین أولئك قبل من أفرادها من مجموعة تدمیر بهدف السلطة أشكال
 .جزئي أو جزئي بشكل ینفذونها أو المذابح

 ولا النیة في لا بالمثل معاملة توجد لا لأنه واحدة طریقة شرحًا فالقتل التعریف هذا یتطلب
 إنها إبادة، غرض له بعضها أن من الرغم على جماعیة إبادة لیست لذا الحرب. الوسائل في

 فإن ، المنطلق نفس و من محتملة ضحیة المجموعة في فرد كل لأن .جماعي قتل جریمة
 العنصري الفرد أفعال لأن ، المنهجیة المذابح تنسیق أخرى سلطة أو الدولة من یتطلب الأمر
 .المنحرفة الأعمال تلك تظل تغتفر لا كونها من الرغم على  المثال سبیل على

 تذهب أو  صراع في تدخل أن یمكن" العرقیة الجماعات" بأن المفهوم هذا استخدام أن یبدو
القلق على حیاة الافراد و سلامتهم  معلوفمین أحسب " قاتلة هویات" تصبح أو  الحرب إلى

  .الجسدیة في اطار التنافس مما قد یحدث فوضى ینتج عنه تفاقم الاوضاع داخل البلد
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  النظریات المفسرة لعلم الإجتماع المخاطر: المحور الثاني 

  )مجتمع المخاطر ( أولریش بیك  نظریة :المبحث الأول 

و تبعه كتاب مجتمع المخاطر العالمي  1986ظهر كتاب مجتمع المخاطرة عام : تمهید 
word risk society 1944و هو من موالید "  أولریش بیك" لعالم الإجتماع  1999 عام 

درس الفلسفة و علم الإجتماع و علم النفس و العلوم السیاسیة و بدایة  1966بألمانیا و منذ 
و بعد حصوله على الدكتوراه عمل كعالم إجتماع و مدیرا لمعهد علم الإجتماع  1972من 

و یعد من أشهر علماء الإجتماع في ألمانیا و جمیع  2015سنة  بجامعة میونیخ حتى وفاته 
و ما ) الحداثة المتقدمة( و یعد من مفكرین الحداثة حیث یجد هذه الأخیرة ،  أنحاء العالم 

ثروات الإجتماعیة نسقا من الإنتاج الجماعي للمخاطر و یرى أن یرافقها من إنتاج ال
المخاطر التي ترتبط بالتطور الصناعي هي مخاطر قدیمة قدم التطور نفسه فمخاطر القرن 
االواحد و العشرین فإن إمكانیة التعرض للمخاطر لم تعد محدودة بمكان ظهورها حیث 

  . زمان   صارت تشكل تهدیدا لحیاة الإنسان في كل مكان و

  مجتمع المخاطرة : المطلب الأول 

هي كل من التهدید و عدم الأمان دائما بین شروط الوجود الإنساني ، حیث كان  :المخاطرة 
تهدید الفرد و أسرته بالمرض و الوفاة المبكرة ، أوتهدید المجاعة بسبب المجاعات و الأوبئة 
أكبر كثیرا في العصور من الیوم ، و لكن لابد من التفریق بین دلالة المخاطرة التي إرتبطت 

عصر الحدیث بالأهمیة المتزایدة في عملیة التحدیث و تتعلق المخاطرة ما تنتج منذ بدایات ال
عن نجاحات المدن و الحضارة تلك المبادرات الكونیة ضد التغیر المناخي و التحالفات 
المتغیرة بین حركات المجتمع المدني و الكیانات الإقتصادیة الكبرى ، و تمثل المخاطرة 

  .لجاهز و التحول إلى الصناعة نموذج الإدراك و التفكیر ا
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في مجتمع المخاطرة و مع تسارع عملیات الحداثة و رادیكالیتها ، ووفقا  :مجتمع المخاطرة 
لمثل هذه الظروف ینشأ مناخ أخلاقي جدید للسیاسة تلعب فیه القیم الثقافیة التي تختلف من 

الأخطار الناجمة عن بلد لأخر دورا محوریا و مدى القدرة على التحكم في التهدیدات و 
ن دینامیكیة مجتمع المخاطرة تستند Hالصناعة و القدرة على تعویضها ، و یتضح في 

بدرجة أقل ، یجعلنا نضطر الیوم و في المستقبل للعیش في عالم مخاطر لم تكن موجودة به 
مطلقا في عالم لابد أن یتخذ قرار بشأن مستقبله وفقا لشروط عدم الأمان المصطنع و 

على ) البیئیة  رالمخاط( فالتغیر المناخي ، نع و في الأخطار الناجمة عن الحداثة المص
و الإنسان بشكل  سبیل المثال تعد نتیجة التصنیع الناجح الذي أغفل أضراره على الطبیعة

عام ، حیث الإقتصاد العالمي ینمو بسرعة شدیدة كما یزداد الرخاء بشكل متسارع ، الأمر 
  .الإحتباس الحراري في الدول الصناعیة یتزاید بإستمرار الذي أدى إلى 

هو عالم إجتماع ألماني و  1986أولریش بیك سنة  هاالتي وضع مجتمع المخاطرةإن كلمة 
كونه أول باحث تطرق إلى هذا المفهوم بحدیثه عن الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي التي 

سقوط النظام ثنائي  –دولي لحقت بالنظام الطالما أشار إلیها منذ التحولات الكبرى التي 
فهي تشیر إلى مجتمع المخاطر أن ما شهده في إطار المجتمعات الغربیة  –القطبیة 

المعاصرة یتمثل في ظهور السیاسة المعنیة بتفسیر و توزیع العناصر الردیئة من الناحیة 
سبة لبیك ط المجتمع الذي یشیر إلى نالإجتماعیة و الإیكولوجیة فالمجتمع المخاطر بال

التغیرات الحذدیثة التي طرأت على المجتمعات الغربیة و أیضا طبیعة التأثیرات الصحیة ، 
   الإقتصادیة الثقافیة و كذا البیئة الخاصة بالتقدم الإجتماعي بصفة عامة و الإنتاج العلمي 

لحقبة من حقب المجتمع  تضع مصطلح لا و التكنولوجي بصفة عامة ، فمجتمع المخاطرة
العصري الحدیث ، مجتمع لا یتجرد فقط من أشكال الحیاة التقلیدیة حیث یتمتع الخطر 

فالخطر الجدید یصیب الأغنیاء و الأقویاء أیضا ، فنحن ) القوة المدمرة للحرب ( بنفس 
ما فالأخطار لم تعد شؤون داخلیة لدولة ما  ك" جماعة أخطار عالمیة { سنصبح أعضاء في 
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أن أیة دولة لا یمكنها أن تحارب الأخطار وحدها تماما و هكذا تنشأ دینامیكیة صراع جدیدة 
  .لعدم التكافؤ الإجتماعي 

أنه لا تستوي المخاطرة مع الكارثة من حیث  "أولریش بیك"یرى : المخاطرة و الكارثة  - 
الكارثة ، أي أن المخاطر تتعلق فإمكانیة أن تطرأ ب تعني التنبؤ فالمخاطرة المعنى و الأهمیة 

أحداث و تطورات مستقبلیة و هي تستحضر حالة عالمیة ، بینما یكون لكل كارثة محددة 
ي عندما ینفجر أ( مكانها وزمانها و إجتماعها و في اللحظة التي تصبح فیها المخاطرة واقعا 

المخاطر دائما هي ف ) إلى كارثةمفاعل نووي أو عندما یحدث هجوم إرهابي فهي تتحول 
أحداث مستقبلیة ، ربما تكون تنتظرنا و تهددنا و لكن نظرا لأن هذا التهدید الدائم هو ما 

لقوة السیاسیة التي یحدد توقعتنا و یمتلك عقولنا و یوجه أفعالنا و سلوكنا فإنه یصبح بمثابة ا
التي یعكف علم الإجتماع تغیر العالم ، تتنوع المخاطر و الأخطار حسب أولریش بیك 

المخاطر على دراستها لتشمل مخاطر الدمار البیئي مثل تلوث الهواء و البحار ، الغازات 
الدفینة و الإحتباس الحراري و ثقب الأزون ، إضافة إلى مخاطر التجارب النوویة و أسلحة 

یر و الطیور و الدمار الشامل و الحروب الكیماویة و الأوبئة الفتاكة مثل أنفلونزا الخناز 
القومي و  بالأمنجنون البقر و الإیدز ، الإستنساخ و غیرها كما أن هناك مخاطر متعلقة 

العالمي مثل التطرف الإیدیولوجي و الإرهاب الدولي و غیرها من المخاطر التي شهدها 
العالم مؤخرا و التي أثرت لا محالة على المجتمع الإنساني أفراد و جماعات حیث تراكمت و 

لقد ركز على مخاطر افرهاب و إنتشار " هددت أم العالم دون إستثناء أغنیاء العالم و فقرائه 
أسلحة الدمار الشامل بحالات یلوح فیها إمكان إستخدام العنف الجمعي ، صحیح أن إنتهاء 
الحرب الباردة حد من إمكان وقوع مواجهة نوویة یمكن أن تدمر الحیاة البشریة على الأرض 

الخطر لم ینتهي تمام و توجد الأن حوالي خمسین عشرة دولة تملك أسلحة نوویة  بحیث ان
و تزاید العدد منذ نهایة الحرب الباردة بسبب ظهور عدد من الأمم النوویة الجدیدة عقب 
سقوط الإتحاد السوفیاتي و بات إنتشار الأسلحة النوویة أمرا مرجحا نظرا إلى الأعداد الكبیرة 
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نوویة الموجودة الأن و لها قدرة على إنتاج البلوتونیوم علاوة على التجارة من المفاعلات ال
   1العالمیة ذات الصلة عملیا في هذا الشأن 

  مخاطر العولمة عند أولریش بیك : المطلب الثاني 

إن ظاهرة الإحتباس الحراري و إنتشار أمراض من نوع جنون البقر ، إنفلونزا الطیور و 
القائم حول الزراعة المعدلة جینیا بدأت تطرح مجموعة من التحدیات الجدیدة غیرها و الجدل 

أمام الأفراد و بدأ الناس و المؤسسات و الجماعات تتخذ سلسلة من المبادرات الفردیة و 
الجماعیة لمواجهة مثل هذه المخاطر المحتملة و قد أسهمت المعلومات المتناقضة أحیانا 

مزید من القلق ما ینبغي على الإنسان الحدیث أن یمارسه في عن كل هذه المخاطر تثیر ال
  عالم الإجتماع الألماني الذي كتب كثیرا عن" أولریش بیك " حیاته المعاصرة و یعتقد 

مجتمع (المخاطر و العولمة أن هذه الأخطار جمیعا قد أسهمت في إقامة ما یسمیه 
ع جدیدة من المخاطر التي ینبغي على إن التغیر المتسارع یجلب معه أنوا) المخاطر العالمي

الإنسان أن یواجهها و یتكیف معها و لا یقتصر مجتمع المخاطر في رایه على الجانبین 
التغیرات المترابطة في حیاتنا الإجتماعیة البیئي و الصحي فحسب بل یشمل كل سلسلة 

ام التقنیات ، تزاید التقلب في أنماط العمالة و الإستخد: المعاصرة و من جملة هذه التغیرات 
افحساس بإنعدام الأمن الوظیفي ، إنحصار أثر العادات و التقالید على الهویة ، تأكل أنماط 

كما أن المخاطر " العائلة التقلیدیة ، شیوع التحرر و الدیمقراطیة في العلاقات الشخصیة 
و التعلیمیة تكتنف و إن  إلى حد أقل خیارات و قرارات أخرى تتصل بالمؤهلات التربویة 

وبالمسارات الوظیفیة و المهنیة حیث إن من الصعب التكهن بطبیعة المهارات و الخبرات 
العملیة في مجالات الإقتصاد المقبلة المتغیرة على الدوام و یرى أولریش بیك أن جانبا مهما 
مجتمع المخاطرة یتمثل في أن الأخطار تنتشر و تبرز بصرف النظر عن الإعتبارات 

یة و الزمانیة و الإجتماعیة إن مخاطر الیوم تؤثر في جمیع البلدان و الطبقات المكان
                                                             

  - www .almo thaqal .com /index,16/07/2020 أنطوني جیدنز  ، أزمة العالم المعاصر ،طلبة إبراھیم   1  
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الإجتماعیة و تكون لها أثار شخصیة و عالمیة في الوقت نفسه ، إن كثیرا من الأخطار 
المصنعة و لاسیما في میادین الصحة و البیئة تتجاوز حدود البلدان و تتعدى نطاق القومي 

یقطنون قرب موقع تشیرنوبل بصرف النظر عن العمر أو الطبقة  إن جمیع من كانوا(....) 
لقد أشار        1"أو الجنس أو المكانة الإجتماعیة قد تعرضوا لمستویات خطرة من الإشعاع 

و علماء أخرون إلى عنصر المخاطرة بإعتباره واحدا من أهم مخرجات " أولریش بیك " 
طریق لا توزان فیه كما أن أثارها لا تكون حمیدة العولمة و التقدم التقني ، فالعولمة تنهج 

على جمیع التجمعات البشریة التي تصیبها بالإضافة إلى المشكلات الإیكولوجیة البیئیة 
المتصاعدة فإن التفاوت و اللامساواة المتزایدة بین المجتمعات تمثلان واحد من أخطر 

لعشرین حیث یتفق الجمیع على أن التحدیات التي تواجه العالم في مطلع القرن الحادي و ا
  في التجارة الحرة التي أفرزتها العولمة حلا لمشكلات الفقر و اللامساواة في العالم حیث یرى

الأغلبیة أن التجارة الحرة مسألة وحیدة الإتجاه تنتفع من ورائها الأطراف الأغنى في العالم و 
  . دول النامیة بصورة سریعة تزداد معها أنماط الفقر و التبعیة في ال

  2: ینطلق أولریش بیك من ثلاث منظورات و هي 

حیث عملت على العولمة المخاطر و الأخطار وتجسید اللحظة اللاقومیة مع :  العولمة -
تراجع الدولة القومیة فبات من الضروري أن یتم فهم المخاطر في سیاق عالمي بعدما كانت 

  .في سیاق قومي داخلي 

و هو یعني أن المخاطرة أمر كارثي متوقع و متنبأ یتم إخراجه و :  التصویر و الإخراج -
تصویره بصفته موقفا ذا مصداقیة في ما یكسبه الصفة الحقیقیة فیشكل بصورة نمطیة ذهبیة 
في عقول الناس بأن الكارثة حاضرة بینهم الأمر الذي یهدف غالبا إلى منعها و تفادیها و 

عني تزویر الحقیقة من خلال تزویر مخاطر غیر حقیقیة و التصویر السینمائي للمخاطرة لا ی
                                                             

  143، تر فایز الصیاغ ، مرجع سابق ذكره ، صعلم الإجتماع أنتوني جیدنز ،  -  1
294،ص  2009، المكتبة الشرقیة ، بیروت ، مجتمع المخاطرة أولریش بیك ، تر كتورة ، إلھام الشعراني ،  -   2  
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إنما هو عرض سیاسي إعلامي للجمهور حتى یدركوا مستقبل المخاطرة و منه یتم تفادي 
  الوقوع في الكارثة من خلال التأثیر على القرارات الحالیة و حسن إدارة الوضع و التحكم فیه 

إنطلق في تحلیله في ثلاث :  ة و الإرهابیةالمقارنة بین المخاطر البیئیة و الإقتصادی -
إقتصادیة مالیة ، مخاطر اطر بیئیة ، مخاطر خم: منطلقات للمخاطر الكونیة و هي 

الإرهاب و إعتبر أن المخاطر البیئیة و الإقتصادیة أي حسن نیة ، أما المخاطر الإرهاب 
ناشئة فیه وفق ما فهي أي عن سوء نیة و یربط بیك كل هذه المخاطر بثقافة المجتمع ال

و هو أن كل مجتمع له تقییمه الخاص لمستوى " بالإدراك الثقافي للمخاطر " أسماه 
المخاطر و درجتها و كلما قلت إمكانیة تقدیر الخطر أكسب الإدراك الثقافي المتنوع 

  المخاطر ثقلا أكبر و تنوعت المخاطر و الأخطار التي یعكف علم الإجتماع المخاطر

  تلوث الهواء و البحار و الغازات الدفینة   -على دراستها تشمل مخاطر الدمار البیئي مثلا

نتیجة للتقدم الصناعي یلاحظ في الحیاة الیومیة لمجتمع المخاطر   :التحول إلى الفردانیة 
العالمي أن هناك نزعة جدیة إلى الفردیة ن حیث یتعین على الفرد أن یتخذ قراراته الخاصة 

في مواجهة عدم یقین المجتمع الدولي ، و قد نتج عن هذه النزعة الفردیة فشل الخبراء  بنفسه
في إدارة المخاطر فقد أصبح الفرد مجبرا على أن یفقد الثقة في الوعود العقلانیة تلك 
المؤسسات فالحفاظ على سلامة الفرد في مجتمع المخاطر العالمي یعد حقا أمرا مأساویا یعد 

لمخاطر العالمي مصطلحا لحقبة زمنیة و هو یختص بالتنظیم المجتمعي مصطلح مجتمع ا
الفردي من نوعه للحداثة التي مرت بتجاربها الأولى في الستینیات و بصفة خاصة في 
سبعینات من القرن الماضي و تواصل إنطلاقها حالیا و من المحتمل في الثلاثین أو 

لإنعكاسیة بوصفها نظریة التحول الذاتي الخمسین سنة القادمة في إطار نظریة الحداثة ا
  أنظر لمزید من المعلومات 1للمجتمع الحدیث 

                                                             
2013،  المركز الثقافي الألماني ، القاھرة ،1تر علا عادل ، ط) بحثا عن الأمان المفقود ( ،  ، مجتمع المخاطر العالمياولریش بیك   - 1  
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لقد تمیز العقد الماضي منذ نهایة الحرب الباردة بالعنف و الصراع الداخلي و التحولات 
الفوضویة في كثیر من دول العالم و فیما یغلب طابع التشاؤم على بعض الإتجاهات و 
التوجهات في عالمنا المعاصر فإن وجهات نظر أخرى تظهر في المستقبل لكبح قوى 

لمزید من المساواة و الدیمقراطیة و الإزدهار في ظل ما یشهده العولمة الجارفة سعیا وراء ا
عالمنا المعاصر من تداخل الإعتماد المتبادل و تسارع في التغیرات التي تربط البشر 
بعضهم ببعض أكثر من اي وقت مضى في التاریخ و مازال بوسع البشر أن یؤكدوا إرادتهم 

تمثل هذه المهمة الإنسانیة الضرورة القصوى و قدرتهم على التحكم في العالم الإجتماعي و 
  .و التحدي الأكبر الذي یواجه المجتمعات الإنسانیة في مطلع القرن الحادي و العشرین 

  نظریة أنطوني جیدنز: المبحث الثاني  

   لمحة عن حیاة أنطوني جیدنز: أولا 

یعد أنطوني جیدنز من أشهر علماء الإجتماع المعاصرین في العالم من خلال إسهامته  
و التي ما  1938النظریة و المنهجیة في علم الإجتماع ، حیث یعد من موالید بریطانیا سنة 

یزال یعمل في جامعته لیومنا هذا  و یتمتع أنطوني جیدنز بالجرأة في الطرح النظري و 
 1956لى درجة الجامعیة الأولى في علم الإجتماع و علم النفس من المنهجي فقد حصل ع

 1976بمرتبة الشرف الأولى و حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كمبرج عام  1959إلى 

كما نلاحظ التنوع الفكري و العلمي الذي یتمیز به أنطوني جیدنز من الدراسات 
لم النفس ، كم یذهب جیدنز إلى تأكید الأنتروبولوجیة إلى الإقتصاد و علم الإجتماع و ع

أهمیة البدئ من ممارسات الفاعلین الأفراد في حیاتهم الیومیة ، و دراسة الطریقة التي 
تتشكل بها هذه الممارسات في أبنیة إجتماعیة قابلة للتشكل و التحول المستمرین في هذه 

حدها القواعد البنائیة النظریة تتحول ممارسات الأفراد إلى ممارسات مفتوحة الأفق لا ت
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الصارمة بقدر ما تحدها حدود مكانات الأفراد و قدراتهم على إختیار بدائل سلوكیة و أنماط 
  .فعل تتلائم مع أهدافهم 

 التحولات في المجتمع الصناعي :المطلب الأول 

یتعلق بأهم مجموعة من التغیرات التي حدثت في العالم المعاصر بالتحول من  - 1
التي كانت تعتمد إعتمادا أساسیا على الزراعة من ناحیة إلى " التقلیدیة " المجتمعات 

الذي یعتمد على الإنتاج الألي و تبادل السلع من ناحیة أخرى و أن " المجتمع الصناعي
 رتبط بطرق مختلفة في البلاد المختلفة التقلید و الحداثة یمكن أن ی

یمثل التحول من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الصناعي حركة تقدمیة عبر التاریخ ،   - 2
و لا ینكر أحد بطبیعة الحال أن المجتمعات الصناعیة خالیة من الصراعات أو التوترات ، 

وفرة المادیة و یرتبط بتحلل و و لكن هذه الصراعات تتوازن و تتعادل فيٍ ایهم في تحقیق ال
 إختفاء القیود و الضوابط التقلیدیة 

ففي البدایة الأولى للمجتمع الصناعي الجدید كانت الحدود الطبقیة حادة ،و شهدت -3
العلاقات الطبقیة توترات أساسیة و لكن جانبا كبیرا من تلك التوترات قد إختفت بعد أن 

العمال و أصحاب ( ن أطراف العملیة الصناعیة إستقرت أنماط معترف بها للمساومة بی
مثل حق الإنتخاب و حق " حقوق المواطنة السیاسیة " و إقترن ذلك بتوسیع ) العمل أساسا 

 .تكوین أحزاب سیاسیة بحیث تغطي الغالبیة العظمى من أبناء المجتمع 

التقلیدیة إلى نشأة الدولة الدیمقراطیة اللیبرالیة عنصرا أساسیا یصاحب الإنتقال من  -4
الحداثة و هو نظام سیاسي یقوم على الحكومة البرلمانیة ، و منه فإن الدولة الحدیثة 

 إستطاعت أن تلعب في ذاتها دورا أساسیا في إحداث التغییر الإجتماعي 
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منطق النظام الصناعي الذي یقود " النظام الصناعي أو ما أسماه كیر و زملائه  -5
ار إلى وضع یزداد فیه التشابه بین النظام الإجتماعي الأساسي ، المجتمعات الصناعیة بإصر 

فكلما إرتقى التصنیع في المجتمعات الصناعیة كلما إزدادت إقترابا من بعضها البعض في 
 الملامح و السمات 

  الحیاة الیومیة  : أولا 

تلف كل إن التطور الصناعي و ظهور المدینة الحدیثة أدى إلى نسیج من الحیاة الیومیة یخ
الإختلاف عن ذلك السائد في المجتمعات التقلیدیة ، ففي هذه الأخیرة كان تأثیر العادات 

، إن ظهور المدنیة  خلاقیة ذات جذور دینیة في العادةأقویا و بارزا فقد كانت هناك أطر 
الحدیثة إلى حیز الوجود یدعم نسیجا للحیاة الیومیة یختلف تمام الإختلاف عن ذلك الذي 

سائدا في المجتمعات التقلیدیة  فهذه الأخیرة كان لتأثیر العادات و التقالید قویا و بارزا كان 
و حتى في حیاة المدن الیومیة كان اغلبیة السكان یتطبعون بطابع أخلاقي یتسم بإرتباط 
الحیاة الیومیة بالتحولات في الوجود الشخصي نتیجة للمرض و الوفاة ودورة حیاة الأجیال 

ائص الشكلیة للحیاة الیومیة التي تلقت دعما من نمو التحضر و الحداثة تختلف لكن الخص
أشد الإختلاف عن تلك التي كانت سائدة في الأنماط التقلیدیة للمجتمعات ، حیث اشار 
 هنري لوفافر في حدیثه عن ظهور شكل متمیز للحیاة الیومیة ذى طابع نظامي بالغ الوضوح 

فأغلب ما  poety of life) شاعریة الحیاة ( و ما یطلق علیه  و مجرد من المعنى الأخلاقي
نفعله على مدار حیاتنا في المجتمعات الحدیثة ذا طابع خاص في جوهره و ینطبق هذا على 

فالنظام الیومي الذي نتبعه و أغلب ملامح المباني التي سبیل المثال ، الملابس التي نرتدیها 
  الضجر على العالم و إبتعلت أولویة سمالیة أإنتشار الر لقد فرض (...) نعیش و نعمل فیها 

كل شيء بدأ من الأدب و الفن و الأشیاء و من ثم ( الطابع الإقتصادي و الجوانب التقنیة 
بالخواء أو التفاهة إستبعدت الشاعریة من مجمل الوجود فنشأ طابع من الحیاة الیومیة المتسم 
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ء الطابع السلعي على الحیز في البیئة العمرانیة الیومیة في العالم الحدیث و هذا بإضفا
 1الحضریة الحدیثة بحیث أصبحت هذه البیئة العمرانیة المصنفة مفرغة من الشكل الجمالي 

فإنتشار السجون و المصحات العقلیة و المستشفیات فإستبعاد تلك الظواهر التي تمثل تهدیدا 
ریمة ، الجنون ، المرض ، الموت في مثل لإستمراریة المجتمع من سیاق الحیاة الیومیة الج

 للأغلبیةهذه الظواهر و الأفراد الذین یتعرضون لها كان یتم عزلهم عن تیار الحیاة الیومیة 
تنمو عملیة إضفاء الطابع العملي النفعي على الحیاة الیومیة و ساهمت الدراسات و هكذا 

لعلاقات في المجتمعات الحدیثة و الإجتماعیة في مساعدتنا على فهم طبیعة هذه الروابط و ا
و مثل هذا التغیر لیس كله یرجع ذلك إلى ما قد نحسبه من أخص خصوصیتنا الشخصیة 

فمظاهر القلق ، الأرق الجدیدة أصبحت ملازمة لحیاتنا الیومیة تطغو على : إیجابیات فقط 
  .السطح 

  ملامح الأسرة  تغیر: ثانیا 

الأسرة ( تماما داخل نطاق عریض من العلاقات القرابیة  كانت الأسرة قبل التصنیع واقعة 
بحیث توفر الأسرة الممتدة علاقات إجتماعیة إنسانیة واسعة تساهم في صحة و  )الممتدة 

و تعتمد الأسرة الممتدة كما كانت تمثل محور الإنتاج الإقتصادي  رفاهیة أفراد الأسرة ككل
واجدون دائما لمساعدة الوالدین سواء في عملیة على العلاقات القرابیة و هؤلاء الأقارب مت

التنشئة الإجتماعیة أو غیرها من المهام و كذلك یمثلون نماذج للعدید من الأدوار كما توفر 
و الضمان النفسي و المادي ، لیس من السهل الحصول علیه في الأسرة شعور الأمن 

رد الإنتقال للمجتمع الصناعي لم و بمجالنوویة ذات الإمكانیات المحدودة بشریا أو مادیا ، 
  تدخل مرحلة التفكك  تعد الأسرة تمثل في حد ذاتها وحدة الإنتاج ووجدنا تلك الأسرة الممتدة

    و ینتهي عقدها و إنكمشت العلاقات القرابیة و تقلصت إلى أن إتخذت شكل الأسرة النوویة 
     ة أكثر خصوصیة من قبل  و أصبحت الأسرة مؤسس)   الأبوین و الأبناء المباشرین ( 
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یدافعون عن "بارسونز " و مع ذلك فإن أغلب المفكرین الذین یطرحون هذه الوجهة بما فیهم 
في المجتمع المعاصر فالأسرة النوویة ما زالت هي المعین الأهم ) الزواج ( إستمراریة الأسرة 

اعي التي شهدت تغیرات لإنجاب الأطفال و تمثل دراسة الأسرة أحد مجالات التحلیل الإجتم
بعیدة المدى بسبب سلسلة من التطورات و التغیرات  فالنظام الرأسمالي فرض تحول إندماج 

الأسرة النوویة المغلقة على حد  سواق العمل و سیصبح ظهورأالأسرة إلى إندماجها في 
حدودها هو الأساس في تنظیم الأسرة الذي ظل مستمرا حتى العقود الأولى من القرن 

و أصبحت "  الفردیة العاطفیة" هذا الشكل الأسري بمصطلح " ستون" لعشرین و قد لحظ ا
أدى هذا "  روابط الزواج أكثر فأكثر مسألة إختیار شخصي للأطراف الراغبین في الزواج

الإنقسام و الإنعزال الذي حدث في الأسرة النواة و التي لا تحتفظ بروابط القرابة و منه فإن 
لأقارب تبدأ في التأكل و یعیش عدد محدد جدا من الأجیال في نفس المنزل و العلاقات مع ا

یقیم المتزوجون حدیثا في منازل مستقلة و یتركون منازل أسرهم و من أهم المشاكل 
الإجتماعیة التي تنش نتیجة لهذه التغییرات البنائیة في الأسرة هو المشكلة التي تتعلق بمكانة 

لى الأسرة النوویة في ظل التحولات الإقتصادیة و الإجتماعیة التي فالتحول إ  1"كبار السن 
  عرفها العالم أثر الروابط الإجتماعیة بین أفراد الأسرة و أدى إلى ظهور مشكلات إجتماعیة 

حیث نجد في معظم الأسر الحدیثة أین أصبح كبار السن إما یعیشون بمفردهم أو " 
الأحیان یهمل الأبناء وجودهم هناك فیعانون من یوضعون في دور رعایة و في معظم 

هنري و كامینج "كما أشار كل من  2"الوحدة و نقص الأدوار و الإتصال الإجتماعي 
إلى أن المسن تنقصه عملیات التفاعل الإجتماعي الذي یساعده على التعامل و ) 1961("

بروملي و " و )Laway )1975التكیف مع البیئة المحیطة به حیث توصل كل من لواي 
إلى أن المسن یواجه عددا من المشكلات تقف بینه و بین التوافق النفسي )  1980"  (بینت 

و الإجتماعي منها العزلة و طول وقت الفراغ و إنخفاض الدخل الشهري و التعرض 
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و یؤكد الكثیرون الأن عن تفكك الأسرة فالأسرة هي   1"للمشكلات الجسمیة و النفسیة 
و یمكن القول أن مع تقدم المحور الأساسي لإلتقاء عدد من الإتجاهات في المجتمع ككل 

الإنسان في العمر یصبح جزءا من الحیاة الإجتماعیة فهو عضو في الأسرة و لدیه أبناء 
لكن بالنسبة للمسنین لا تكون حیاتهم یعطون الرضا و الإستمتاع لحیاته الإجتماعیة و  الذین

الإجتماعیة بمثل هذا الثراء نتیجة لإنتشار الأسرة النوویة و ترك الأبناء المنزل و الزواج و 
الإنشغال بحیاتهم بحیث أن المساندة التي یتلقاها من طرف الأبناء التي ینتمي إلیها تمكنه 

  .التي یعرفها العالم من التوافق النفسي و الإجتماعي للمتغیرات السریعة 

  مخاطر العولمة:  الثانيالمطلب 

لقد أصبح المجتمع المعاصر یسعى في كل مجال من مجالات نشاطه إلى تحسین نوعیة  
ن أجله نجد ذلك في خدمة المسنین و رعایاتهم و حیاة الإنسان الذي نتعامل معه  و نعمل م

البشر  هؤلاءو الإرتقاء بنوعیة حیاة سیاسیة مواجهة الفقر و حمایة الطفولة و لكن الهدف ه
و ملامحها في عصر العولمة هي المعیار الفاصل  بمؤشراتهاو علیه أصبحت نوعیة الحیاة 

هناك تأكید شدید على العولمة في تحدید المستوى الذي أحرزته الجماعة البشریة من تقدم و 
مثلا  )Harvey )1989دیفید هارفي : بإعتبارها مرحلة جدیدة في تنظیم الزمان و المكان 

حیث الفضاء ینكمش أو  ینظر إلى هذا التغیر بإعتباره شكلا من ضغط الزمان و المكان معا
وجیا المعلومات و و تكنول) مثل السفر بالطائرات النفاثة( یتأكل نتیجة للتطورات الحدیثة 

الإتصالات الحدیثة و العملیات الإقتصادیة و الإجتماعیة المتغیرة و نتیجة لذلك تتزاید 
بسرعة إیقاع الحیاة ، بالإضافة إلى ذلك یبلور أنطوني جیدنز فكرة التباعد الزماني و 
المكاني لیصف إنخلاع العلاقات و الصلات الشخصیة من محلیات أو أطر بعینها بما 

ي أن العلاقات الإجتماعیة تمتد عبر مسافات و تمدد عولمنا الظاهراتیة من المحلي إلى یعن
من العولمة تمثل توسعا غیر مسبوق في  إذا كانت المرحلة المعاصرة من(...) الكوني 
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إن المرحلة المعاصرة تتمیز بشكل عام لیس فقط بإتساع و قوة " اشكال عدة للتواصل الكوني 
ة التي تبدو في شكل حركة البشر و الأفكار و السلع و الرموز و الصور التدفقات الثقافی

الفردیة و التدفقات الثقافیة أصبحت تصل إلى أبعاد  و بالمثل فإن الثقافات(..) فحسب 
عن طریق حزمة من القمار الصناعیة و الكابلات و الإمكانیات الواسعة للرادیو و كونیة 

في ذلك كله أیضا ظهور مؤسسات إعلامیة قویة ریما یكون التلفزیون و الأنترنت و قد ساعد 
أساس ذلك كله موجودا في التوسع المستمر للرأسمالیة العالمیة و هو ما یتجلى في إتساع 

و ظهور مؤسسات متعددة ) الصین( السوق العالمیة و إستعاب دول جدیدة فیها مثل 
لمتنامي للاعمال التجاریة و تأثیرها الجنسیة و المؤسسات العابرة للحدود القومیة و الدور ا

بشكل عام في المرحلة المعاصرة الأثر التراكمي للتطورات التي نصفها هنا هو أن التفاعل 
كذلك من  إنتقلتیرى الكثیرون من المؤلفین أن التدفقات الثقافیة  1"الثقافي و الإستهلاكي 

المحلي إلى الكوني و لهذا السبب لا یمكن النظر إلى العولمة بإعتبارها عملیة ذات إتجاه 
 –عن جدل المحلي " واحد أو حركة من الكوني إلى المحلي فحسب یؤكد أنطوني جیدنز 

إن عادات و أسالیب الحیاة المحلیة أصبحت مقبولة عالمیا لكل المنتجات : الكوني قائلا 
  .م بشرائها التي نقو 

  أهم مخاطر العولمة: أولا 

لقد إهتم أنطوني جیدنز بدراسة الفعل الإجتماعي و بواعثه و أهدافه و مقاصده و الواقع 
الوجودي للحیاة الحدیثة و بخاصة طابعها الإقتلاعي و المواقف الثاقبة الناتجة عن التحول 

ي بأبعاده المختلفة ولذلك یشارك اللغوي في الفلسفة و دور الفعل في صیاغة الواقع الإجتماع
جیدنز العدید من علماء الإقتصاد و علماء السیاسة و علماء الإجتماع و فلاسفة الحیاة و 
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الأخلاق و اللغة یشاركهم إهتمامهم بالفعل لذلك أن الإنسان لا یوجد إلا بقدر ما یعمل و 
   1لبشر بعضهم البعض بالعمل یتحقق الإنتاج و یتقدم المجتمع و تصنع الذات و یتفاعل ا

إلى تلك العملیات التي تفضي الزخم و الكثافة ) العولمة( یستخدم علماء الإجتماع مصطلح  
على العلاقات الإجتماعیة المتبادلة و المتداخلة ، و قد أصبحت العولمة ظاهرة إجتماعیة 

و العولمة لا تقتصر على تطور و تنامي  بالغة الإتساع و عظیمة الأثر في تداعیاتها
الشبكات و النظم الإجتماعیة و الإقتصادیة بمنأى عن غهتمامنا المباشر إنها في الوقت 
نفسه ظاهرة محلیة تؤثر فینا جمیعا في حیاتنا الیومیة إن العولمة أخذت تغیر هیئة العالم 

التي یواجهها العالم في مطلع نظرتنا للعالم كما تزاید وعینا للمشكلات  مثلما أخذت تغیر
الألفیة الثالثة فالعولمة تمثل منظومة من السیرورات التي لایمكن التكهن بها أو التحكم فیها 

إن محاولة تعریف العولمة یجرنا "  فإنها تطرح مخاطر و تحدیات جدیدة قد تترك أثارها فینا
ملموسة تعیشها  أصبحت العولمة حقیقة" إلى استعراض التعریف الاصطلاحي بحیث 

الذي نحتاج إلى ما یلفت نظرنا إلى  الشعوب في أرجاء المعمورة ، و العولمة لیست بالشيء
 . 2" وجوده إنما شیئا صبح نعیشه في حیاتنا الیومیة 

        و تجمع عوالم   "بالخلق " الصحاح فالعولمة مشتقة من عالم ، التي یعرفها مختار 
و العالمین تشمل الكون أي عالمنا ، و العوالم الأخرى و منه فان ظاهرة العولمة تختلف عن 
الظواهر الأخرى كونها أصبحت  حقیقة ملموسة ، كما أن غزارة ما كتب عن العولمة یجعلنا 

 Globalisationو جاء مصطلح العولمة العربي في ترجمة كلمة  3" في حتمیة إتباع مباشر 
التي تعرف بالكرة الأرضیة  وتعد العولمة خطوة     Globeالمشتقة من كلمة الانجلیزیة 

نوعیة جدیدة في تقدم المجتمع البشري رغم جوانبها السلبیة و ربما أقدم تعریف العولمة هو 
الذي یؤكد على أن العولمة هي اتجاه تاریخي نحو انكماش " رونالد روبیر ستون " تعریف 

                                                             
www .almo thaqal .com /index,16/07/2020 ، أنطوني جیدنز  أزمة العالم المعاصرطلبة إبراھیم ،    - 1  

  .5، ص 1998،  02، العدد  مجلة العلوم الاجتماعیة، "  العولمة ، المفهوم ، المظاهر و المسببات" احمد عبد الرحمان احمد ،  -2
  . 10، ص 1999،  02، عالم الفكر ، العدد  " العولمة ، الواقع و الآفاقظاهرة الحبیب الجنحاني ،  -3



 

44 
 

فالعولمة ترتبط شرط بكل المستحدثات و  1" یهدا الانكماش  ادالعالم وزیادة وعي الأفر 
خصوص المستجدات الاقتصادیة التي تدفع في اتجاه تراجع حاد في الحدود الجغرافیة و 

أكثر استفادة في المجتمع  و یصبح الأفراد الاقتصادیة و الثقافیة و الاجتماعیة القائمة حالیا 
مة الاقتصادیة الواضحة للعیان ، و العولمة الثقافیة التي من تراجع هده الحدود ، فهناك العول

تشیر إلى بروز عالم بدون حدود ثقافیة في حین تشیر السیاسة إلى تناقص دور الدولة 
و العولمة لا تقتصر على تطور و تنامي الشبكات و النظم الإجتماعیة و ،  الوطنیة

في حیاتنا الیومیة و في ثقافتنا ، الإقتصادیة ، إنما هي ظاهرة محلیة تؤثر فینا جمیعا 
، یعد الفكر  2فالعولمة أخذت تغیر هیئة العالم في أنظارنا مثلما أخذت تغیر نظرتنا للعالم 

الماركسي أول الإتجاهات الإجتماعیة التقلیدیة التي تناولت قضیة العولمة و رغم إهتمام 
ركسیة التي ترى أن جوهر الماركسین الجدد بشكل الدولة ووظائفها إلا أن النظرة الما

الرأسمالیة هو نمط لإنتاج السلع یقوم على العلاقة النفعیة بین رأس المال و الأیدي العاملة 
ضرورة وجود هذه العلقة داخل المجتمع منظم تحده الحدود  -بأي حال من الأحوال–

الجغرافیة بل على العكس تسعى الرأسمالیة لخلق أسواق جدیدة یتعاظم فیها العائد 
الإقتصادي و هو الهدف الأسمى لهذا النظام خاصة في ظل وجود صراع طبقي داخل 

من نظریات للنظم العالمیة یعد أصدق مقال  "تشاینإیمانویل وولر "إن ما جاء به " المجتمع  
على إمكانیة تطبیق الفكر الماركسي على ظاهرة العولمة حیث یرى وولرتشاین أن العولمة لم 
تجلب لنا تغیرات جذریة فیما یتعلق بالمنظور و التوجه الرأسمالي و هو یذهب إلى القول بأن 

ربعة قرون خلت حتى وصلت إلى مرحلة الرأسمالیة مرت بعملیة توسع مستمر على مدى أ
تكوین نظام إقتصادي عالمي و هذا المبدأ التوسعي كان المحرك الأول للرأسمالیة منذ ظهوره 

في الرأسمالیة نظاما عالمیا  "وولرتشاین"في أوروبا إبان القرن السادس عشرون ، یرى 

                                                             
1 -  Ronald Robertson , globalisation , 1992 , p 08 .  

یبرز الإمتداد الأفقي لنمط الإنتاج الرأسمالي ، أما مصطلح الإمریالیة العالمیة ھو عملیة إخضاع إقتصادات  الرأسمالیة العالمیةمصطلح  -   2.
نتاج البلدان الأخرى و أسالیب حیاتھا و أشكال إنتاجھا لثروة ، و ظاھرة العولمة  ھي بدایة العولمة لإنتاج و الرأسمال الإنتاجي و قوى الإ

  ات الإنتاج قائمة على الرأسمالیةالرأسمالیة و بالتالي علاق
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الحدود الجغرافیة و من مؤهل بطبیعته لعبور  متكاملا یحمل في طیاته ألیة تطوره و توسعه
لدى الإتجاه الرأسمالي في تخطي ما قد یعترضها من  عارمة لوجود رغبة ثم فهو أمر حتمي

حیث یرى أن وجود الدولة بمفهومها الحالي ضرورة لتحقیق إستقرار  1"عقبات أو معوقات 
لأنظار حین لافتا ل الرأسمالیة العالمیة ، اما النظام الرأسمالي العالمي الجدید نجح نجاحا

داخل إطار  political statesإستطاع تحقیق التكامل بین ما أسماه وولرتشان الدولة السیاسیة 
عالمي موحد لتقسیم العمل تختص فیه الدولة المتقدمة التي تأخذ مكانها كدول المركز داخل 
النظام العالمي كالإتحاد الأروبي و رأس المال اللازم بینما یتمحور دور اقل الدول تقدما و 

ي كدول الجنوب الصناعیة التي بدأت تخطو نحو التقدم الصناع–التي تمثل دول الأطراف 
حول توفیر بیئة خصبة للتوسع الرأسمالي من خلال إعتمادها على ما تقدمه لها دول المركز 
من إنتاج بالإضافة لهذین النمطین من الدول یحتوي النظام الرأسمالي العالمي الجدید على 
نمط ثالث لدول شبه طرفیة كالدول الأسیویة في جنوب شرق أسیا و الدول المنتجة للنفط و 

اوروبا و التي تتمیز بوجود إقتصاد یقوم على سلعة واحدة أو إقتصاد  فقیر من دول شرق 
      .الناحیة التقنیة 

  مخاطر العولمة في حیاتنا الیومیة  :ثانیا

أحدثت العولمة تغییرات  جوهریة في طبیعة حیاتنا الیومیة و فیما تمر مجتمعاتنا بتحولات 
ا أصبحت تقلیدیة و بعضها أصبح معیقا و عمیقة فإن بعض المؤسسات الراسخة في حیاتن

هذا ما أدى إلى إعادة تعریف الجوانب الشخصیة في حیاتنا مثل الأسرة و الأدوار الجنوسیة 
، العلاقات الجنسیة ، الهویة الشخصیة و تفاعلاتنا مع الأخرین و علاقتنا مع العمل كما أن 

لأنفسنا و لإرتباطنا بالناس بزوغ العولمة أخذت تحدث تغیرا أساسیا في مفهومنا و تصورنا 
ترتبط في كثیر من  النزعة الفردیة ، تغیر أنماط العمل ، التعددیة الثقافیة ، فالعولمة 

و الإنتاج و التجارة العالمیة ، و بتطور  نساق الضخمة مثل نظم أسواق المال لأالأحیان با
                                                             

جامعة الملك سعود ،دار جامعة الملك )  العولمة و السیاسة و السلطة(علم الإجتماع السیاسي المعاصر كایت ، تر ذیب بن محمد الدوسري ،  -  1
  68، ص 2017سعود للنشر ، الریاض ، 
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بشتى الأسالیب و الوسائل ، و نتعایش معها  وسائل الإتصال ، فالعولمة ظاهرة تعیش معنا 
و قد دخلت سیاق حیاتنا الإقتصادیة و الثقافیة و الإجتماعیة من خلال مصادر غیر رسمیة 

و الثقافة الشعبیة و التواصل الفردي مع أشخاص  یر من الأحیان مثل وسائل الإعلامفي كث
تجاربنا  أخرین من ثقافات و بلدان أخرى إن العولمة أحدثت تغیرات جوهریة في طبیعة

الیومیة ، حیث بعض المؤسسات الراسخة في حیاتنا قد تقادم عهدها ، و أصبحت بالیة بل 
أن بعضها عمیقا و قد أدى ذلك إلى إرغامنا على إعادة تعریف الجوانب الشخصیة في 

أنه من المهم التمییز :  "أنطوني جیدنز"، و یرى  1حیاتنا مثل العائلة و الأدوار الجنوسیة 
نس و الجنوسیة ، إذا یستخدم علماء الإجتماع الجنس للدلالة على الفروق بین الج

الفسیولوجیة و الإجتماعیة و الثقافیة بین الذكور و الإناث ، أما الجنوسة فتعني الأفكار و 
: بالقول  Genderالجنوسة " التصورات الإجتماعیة لمعنى الرجولة و الأنوثة و یعرف جیدنز 

یة حول السلوك الذي یعتبر مناسبا للأفراد من الجنسین و لا تشیر هي التوقعات الإجتماع
ى الخصائص البدنیة التي تختلف بها الرجال عن النساء بل إلى السمات التي إلالجنوسة 

وضعها و أسسها المجتمع على الرجولة و الأنوثة و العلاقات الجنسیة و الهویة الشخصیة و 
و تزاید المساواة بین الجنسین و دخول المرأة على  عملتفاعلاتنا مع الأخرین و علاقتنا بال

نحو كبیر من قوة العمل و التغیرات في السلوك الجنسي و التوقعات الجنسیة و العلاقة 
كما أن العولمة أخذت تحدث تغییرا أساسیا في مفهومنا و   المتغیرة بین البیت و العمل ،

نؤسس حیاتنا بشكل أكثر نشاطا مما كان لدى فعلینا أن  تصورنا لأنفسنا و لإرتباطنا بالنا
الأجیال السابقة كما أننا بحاجة إلى أن نتحمل مسؤولیة تبعات أفعالنا و عادات أسالیب 

  :و أهم مخاطر العولمة في حیاتنا الیومیة تتمثل الأخرین  الحیاة الیومیة التي نتبناها

  

  
                                                             

.ماعیة و الثقافیة للذكورة و الأنوثة على المعاني البیولویجة لتمییز المعاني النفسیة و الإجت:  الجنوسةإستخدم روبرت ستولر  -   1  
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  بزوغ النزعة الفردیة   -  1

لقد أصبح الأفراد في عصر العولمة أكثر قدرة على تغییر مسارات و خیارات حیاتهم ، لقد 
كانت التقالید و العادات في الماضي تمارس تأثیرا قویا على مسالك الناس و أسالیب حیاتهم 
، و كانت هویة الفرد فیما مضى تتحدد و تتشكل في سیاق الجماعة أو الفئة الإجتماعیة 

وساط الجماعة هي التي تحدد إشارات الطریق التي ینبغي أن سیهدي بها الناس السائدة في أ
فالإبن البكر مثلا لأحد الخیاطین قد یتعلم مهنة والده و ینخرط في مهنة ( في حیاتهم 

" ) الخیاطة طیلة عمره ، كما أن التقالید كانت تفترض أن المكان الطبیعي للمرأة هو البیت 
وعة معقدة من العملیات التي یحركها مزیج من التأثیرات السیاسیة و فالعولمة تتمثل في مجم

الإقتصادیة إنها تغیر الحیاة الیومیة خاصة في الدول النامیة من خلال ما تخلقه من نظم و 
و العولمة إذا نظرنا إلیها نظرة كلیة : قوة غیر قومیة إنها لیست صدى للسیاسات المعاصرة 

ي المجتمعات التي نعیش فیها و من المؤكد أنها لعبت دورا تعمل على تغییر المؤسسات ف
مباشرا في ظهور النزعة الفردیة الجدیدة و التي أخذت حیزا كبیرا في الجدل الدائر حول 

من ، فالنزعة الفردیة الجدیدة بإختصار ترتبط بإنحسار العادات الدیمقراطیة الإجتماعیة 
بمفهومها الشامل أكثر من كونها مجرد أثر من حیاتنا و هي ظاهرة ترتبط بتأثیر العولمة 

إلا أنه في ظروف العولمة الراهنة سنشهد تصاعد النزعة الفردیة التي  1"أثار نظام السوق 
الرموز " تتیح للناس بدور أكبر في تكوین أنفسهم و بناء هویاتهم الخاصة ، و تناقص وزن 

رات الناس و أنشطتهم ، كما أن المرأة التي كانت تحدد الملامح الرئیسیة لخیا" الإجتماعیة 
و ظهور العلاقات الأسریة الغیر المعتادة مثل أسر  لم تعد حبیسة دورها البیتي التقلیدي

في  ن تشجع مثل هذا الزواج الذي یستمر منعه قانونیاأالشواذ جنسیا فلا ینبغي للحكومة 
ن یعیشوا سویا سعداء حین یذهب الكثیرون أن قصة الأسرة المعاصرة هي تقبل الناس بأ

، فإن الأطر التقلیدیة للهویة قد  بدون زواج و الأسر ذات العائل الواحد ، الأمهات العازبات

                                                             
  69،ص 2010، الھیئة المصریة للكتاب ، مصر ،   الطریق الثالثأنتوني جیدنز ، تر أحمد زاید ، محمد الجوھري ، محمد محي الدین ،  -  1
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خذت تتفكك لتحل مكانها أنماط جدیدة ناشئة لتحدید الهویة بل إن الخیارات الصغیرة أ
و عنایتنا قضاء وقت الفراغ –الروتینیة التي نقوم بها في حیاتنا الیومیة مثل الملابس 

بصحتنا و بأجسامنا تمثل جانبا من العملیة المستمرة لتشكیل الهویة الشخصیة و إعادة 
من  ، إن النزعة الفردیة الجدیدة تسیر جنبا إلى جنب مع الضغوط نحو المزید تشكیلها

التحول الدیمقراطي فنحن جمیعا علینا أن نعیش بطریقة أكثر إنفتاحا و أكثر إنعكاسیة من 
  . السابقة  الأجیال

  تغییر أنماط العمل   -  2

لقد أطلقت العولمة تحولات عمیقة في عالم الشغل ، فقد تركت أنماط التجارة العالمیة و 
أسالیب الإنتقال إلى إقتصاد المعرفة  أثارا بالغة على أنماط الإستخدام و العمالة ، إن كثیرا 

في سوق العمل ، و قد أثرت  من الصناعات التقلیدیة قد تقادمت و بدأت تفقد نصیبها
التجارة العالمیة و لحقت البطالة بالعمال الصناعیین الذین لا یمتلكون المهارات الجدیدة التي 

" و تغیر نمط  المعرفة و التكنولوجیات الحدیثة تؤهلهم لدخول عالم الإقتصاد القائم على
یاراتهم العملیة و أهدافهم و تصاعدت نسبة الأفراد الذین یختارون و یبدلون خ" مهنة العمر 

، الشخصیة من وراء العمل و أحیانا یقتضي الأمر تغییر المهنة أو إكتساب مهارات جدیدة 
و هكذا تحول العالم إلى عالم یهتم بالإقتصاد أكثر من إهتمامه بأي أمر أخر بما في ذلك 

لربحیة و من ثم أستند الخلاق والقیم الإنسانیة التي تراجعت و إستبدلت بالعلاقات السلعیة و ا
التراكم الرأسمالي المعولم على أساس الإحتكار التكنولوجي و المالي و المعلوماتي و 

و  الخدماتي و تحولت المعرفة و المعلومة إلى سلعة إستراتیجیة و إلى مصدر جدید للربح ، 
أجل هكذا كان اللإقتصاد المعولم تأثیراته على فرص العمل و هذا في ظل التنافس من 

خفض تكلفة الإنتاج حیث أدى الإستخدام الواسع للأجهزة الحاسوب إلى الإستغناء عن 
عشرات الألاف من الوظائف و المهن التي كان یقوم بها هؤلاء الأفراد و منه فإن سیاسة 
التشغیل التي تستند علیها العولمة تدافع عن مصلحة الطبقة الغنیة و تضر بمصالح الطبقة 
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حكم الدولة على النشاط الإقتصادي و بروز الشركات الكوكبیة التي تدیر الوسطى فتراجع 
و هكذا تحول العالم إلى عالم إلى عالم یهتم بالإقتصاد أكثر من إهتمامه " عملیات الإنتاج 

بأي أمر أخر بما في ذلك الأخلاق و القیم الإنسانیة التي تراجعت و إستبدلت بالعلاقات 
م أسند التراكم الرأسمالي المعولم على أساس الإحتكاك التكنولوجي السلعیة و الربحیة و من ث

و المالي و المعلوماتي و الخدماتي و تحولت المعرفة و المعلومة إلى سلعة إستراتیجیة و 
تكامل بعض الدول مع الإقتصاد العالمي إلى الإقلال من  فأدى1" إلى مصدر جدید للربح 

ات التوجه نحو الخارج إقتصاد لبعض الدول حیث مستویات الفقر و بالتالي حققت سیاس
في رفع مستویات تحولت دول شرق أسیا من مناطق فقیرة في العالم إلى دول نجحت 

المعیشة لكن من أبرز مخاطر العولمة زیادة البطالة و الفقر و التوظیف لبعض الوقت و 
ن عن الحاجة إلا أنه زیادة الوظائف الموسمیة و التوظیف الذاتي و تسریع العمال الفائضی

من أكثر النتائج السلبیة هي ما أصاب الطبقة الوسطى تلك الطبقة التي تضم فئات 
إجتماعیة كان لها دورها في العدید من القضایا الأساسیة مثل الحریة و العدالة الإجتماعیة 
فلقد تم التأثیر على نمطها المعیشي و أصابها الخوف من فقدان فرص العمل في ظل 

عالم الإقتصاد  keynesو هذا ما یدفعنا إلى الإشارة إلى كلمات كینز قتصاد المعولم الإ
أن هناك أشیاء یجب أن تكون عالمیة بطبیعتها كالأفكار و المعرفة و الفنون " الشهیر إلى 

و السیاحة و لكن دع السلع یجري عزلها في داخل الوطن كلما كان هذا ممكنا من دون 
في الأساس محدودة  عن الحد و فوق كل شيء فلتكن حركة الأموالعباء تزید أإرهاق و 

شكالا مختلفة من أهمها الوصول أو منه تأخذ الیوم فرص الحیاة الإنسانیة  2"بحدود الوطن 
إلى فرص العمل المأوى اللائق ، التعلیم الأساسي ، الخدمات الصحیة و لا تقل أهمیة عن 

فرص العمل من أهم الفرص الإقتصادیة فهي تزود  ذلك فرص التنقل و التكلم بحریة و تعد
الأفراد بدخل یمكنهم من الحصول على مجموعة من السلع و الخدمات اللازمة لتحقیق 

                                                             
  68، ص 1999، الكویت ،  8، عالم الفكر ، المجلد  الدولة جذورھا و فروعھا و كیفیة التعامل معھاعبد الخاق عبد الله ،  -  1
  12، ص 2005، دار الشروق ، القاھرة ، مصر   عولمة القھرجلال أمین ،  -  2



 

50 
 

لحقوق الإنسان أهمیة حق الإنسان في  تبنى الإعلام العالمي" مستوى معیشي لائق حیث 
الذي یعني ضرورة أن  ت منظمة العمل الدولیة على مفهوم العمل اللائقدالعمل و لقد أك

و یرى علماء الإجتماع أمثال جیدنز " یقابل عمل الإنسان توقعاته و توقعات أفراد المجتمع 
Giddens  أن هناك مجموعة من المتغیرات البنائیة تلعب دورا هاما في دخول الأفراد مجال

أن ثمة العمل مثل الطبقة ، الجنس ، المستوى التعلیمي ، بناء الفرص المتاحة ، إلا 
متغیرات شخصیة تلعب دورا هاما في تحدید فرص العمل مثل مهارات الشخص و سماته 
الفیزیقیة و دوافعه و إهتماماته و معارفه و كلها لها نفس أهمیة المتغیرات البنائیة ، فالأفراد 
لا یحصلون على فرص العمل بطریقة متساویة و شبكات و علاقات الأسرة قد تلعب دورا 

فالعولمة  1صول أبنائهم على فرص عمل و من ثم الحصول على دخل ثابت هاما في ح
زیادة درجة التفاعل بینهم و زیادة تحسین جودة رأس المال البشري نتیجة الإهتمام بتحسین 
المهارات الأفراد و زیادة إرتباط المراكز الحضریة بالتوجه نحو الإقتصاد الحر وزیادة حركة 

و  كما أنه من أبرز مخطر العولمة و سلبیات العولمة زیادة البطالة" العمال و البضائع 
الفقر و التوظیف لبعض الوقت و زیادة الوظائف الموسمیة و التوظیف الذاتي و تسریح 

النتائج السلبیة هي ما أصاب الطبقة الوسطى العمال الفائضین عن الحاجة إلا أنه من أكثر 
تلك الطبقة التي تضم فئات إجتماعیة كان لها دورها في العدید من القضایا الأساسیة مثل 

عدالة الإجتماعیة فلقد تم التأثیر على نمطها المعیشي و أصابها الخوف من الحریة و ال
و منه فإن من مخاطر العولمة یحتاج   2"فقدان فرص العمل في ظل الإقتصاد المعولم 

نجاح الأفراد في الحصول على عمل إلى تضافر مجموعة من العوامل من أهمها نجاحهم 
هم على إكتشاف الوظائف المتاحة و على التكیف في مجال العمل و قدرت في تقدیم أنفسهم

مع بیئة العمل و إستعدادتهم للتعلیم و التدریب المستمر ، فالمعرفة و التدریب أصبحا من 

                                                             
1 - Tony Wastson , Sociologie work and industry , third édition ,London ,kegar , 1995 ,p133 

  32، ص 1999، الكویت ،  8، عالم الفكر ، العدد الثاني ، المجلد ) الأفاق الواقع و(ظاھر العولمة ، الحبیب الجنحاني ،  -  2
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الضرورات الأساسیة في الإقتصاد الجید و العولمة كان لها إنعكاساتها على فرص العمل و 
  : یرجع ذلك إلى 

وف تستمر في الضغط على سوق العمل في السنوات التأثیرات الدیموغرافیة التي س – 1
  القادمة 

إستخدام التكنولوجیات الحدیثة التي قللت من قیمة العمالة غیر المؤهلة و أدت إلى  -2
  ضرورة إعادة تكوین و تدریب قوة العمل 

  وجود إقتصاد موجه و مفتوح و عدم القدرة على تجنب التنافسیة في الإنتاج  -3

المعلوماتیة و الذكاء الإصطناعي في سوق العمل الذي ساهم في لأغاء الإتجاه نحو  -4
  التصنیفات العادیة للعمل 

و هكذا فإن العولمة الیوم أثرت على سوق العمل حیث یتطلب قدر أكبر من المهارات 
فالتغیرات التكنولوجیة تحتاج إلى مزید من التدریب و التكوین و التأهیل و یرجع هذا إلى أن 

طاع یدفع أجورا عالیة و من ثم فإن سوق العمل في ظل التوجه نحو الإقتصاد الحر هذا الق
یحتاج إلى أفراد لدیهم قدرة على الإنجاز المرتفع و قدر من المؤهلات یساعدهم على التعامل 
مع طبقة قطاعات الأعمال الجدیدة مثل قطاع السیاحة و الإتصالات و البنوك و التسویق و 

و هكذا أحدثت العولمة تحولا سریعا في فرص العمل بالقضاء على  "تصمیم المنتجات 
أسالیب المعیشة التقلیدیة و الأسواق و الصناعات القدیمة و مقارنة بما كان یحدث في 
عصر ما قبل العولمة كانت نتائج أي ثورة أو تجدیدات تكنولوجیة تنحصر في مجال أو 

یدة تستوعب القوى العاملة الفائضة كما قطاع إقتصادي بعینه یصاحبها تطویر قطاعات جد
التي إستوعبت الكثیر من الوظائف التي فقدت حدث بالنسبة لظهور الصناعات التحویلیة 

  بین الخمسینات و الثمانینیات القرن الماضي كما أعاد قطاع الخدمات إستخدام أعداد كبیرة
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إستیعاب الملایین الذین  من الموظفین أما الفترة الراهنة لم ینشأ أي قطاع جدید یستطیع
سیتركون العمل و ذلك بسبب سرعة إعادة الهیكلة فالقطاع الوحید المتاح هو قطاع 

جي الحاسوب و هذا القطاع لا مالمعلومات المكون من نخبة من منظمي المشاریع و مبر 
، نحتاج الیوم إستراتیجیات لإعادة النظر   1"یتوقع له إلا أن یعرض نسبة قلیلة من الوظائف 

في خلق الوظائف و مستقبل العمل إلى أن نستند إلى مراعاة الضرورات الإقتصادیة الجدیدة 
فالشركات أصبحت تعمل بصورة متزایدة على المستوى العالمي فیما یخص المعاییر 

صر العولمة إلى المطلوبة توافرها في السلع و الخدمات و تحتاج الحكومات الیوم في ع
التأكید على التعلیم المستمر مدى الحیاة و تطویر برامج تعلیمیة تبدأ منذ السنوات الأولى من 

و تستمر حتى المراحل المتأخرة من الحیاة و تطویر الكفاءة المعرفیة و  الفردعمر 
   .الإنفعالیة

  الثقافة الشعبیة  -3

یرة مدعاة للإهتمام و الدراسة لقد أخذت أصبحت الأثار الثقافیة للعولمة في الأونة الأخ
الأفكار و الصور و السلع و الأسالیب الجدیة تنتشر في أنحاء العالم بصورة سریعة و 
ساهمت عملیات التبادل التجاري و التقنیات المعلومات الجدیة ووسائل الإتصال و الإعلام 

الثقافات عبر الحدود الوطنیة العالمیة و الهجرة العالمیة و حركة المورد البشري في إنتقال 
للدول و الشعوب یعتقد البعض أننا نعیش الیوم في نظام معلوماتي واحد و نعطي مثال على 
ذلك في أحد الأفلام المشاهدة فقد یكون هذا الفیلم و من إخراج مخرج ناجح و یشترك في 

و إنتشاره و صناعة التمثیل نخبة من ألمع النجوم و لابد من الإقرار بأن إنتاج هذا الفیلم 
السینما عموما هي من منتجات التقنیات الإتصالات و المعلومات الحدیثة نسبیا في التاریخ 
كما لها إسهاما هاما في عملیة العولمة المعاصرة و أثناء مشاهدتك لهذا الفیلم ستكشف 

نلك الفترة أنماط مختلفة من القیم و السلوك و أسالیب الحیاة التي كانت سائدة أو متبعة في 
                                                             

  17، ص 2000، اللجنة الإقتصادیة و الإجتماعیة لغربي أسیا ، نیویورك ، الأمم المتحدة ،  العولمة و أسواق العمل في منظمة اسكوا -  1
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من التاریخ الإجتماعي أو السیاسي لمجتمع ما ، و لعلك تشاهد أنماط معینة من الممارسات 
و قد تتعاطف مع بعض هذه النماذج أو ترفضها و التصرفات من جانب شخصیات الفیلم 

حسب إتفاقها أو إختلافها مع ما تحمله الأن من مواقف و قیم غیر أنك لابد أن تتأثر بجانب 
و ربما یعرض لك الفیلم أنماط من أسالیب العیش و المأكل و المشرب التي كانت منها 

  شائعة في ذلك الوقت و ربما تكون مختلفة أو متشابهة عما تعیشه في 

حیاتك الیومیة و سواء ما تشاهده أو تستمع إلیه فیلما سینمائیا أو مسلسلا أو مشهدا 
منظومة معینة من القیم و أنماط السلوك و  تلیفزیونیا فإنك في الحقیقة لابد أن تظل على

المواقف الإجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة و القیمیة التي تشترك بدورها أثرا متفاوتا في 
هویتك الثقافیة و الشخصیة و على ما تفتقد به أو تمارسه من عادات و تقالید فإنك تتأثر 

 علام و الإتصال و یتحدث البعضلإبطریقة غیر مباشرة عما تشاهده و تسمعه عبر وسائل ا
التي بدأت فیها القیم و الأسالیب و الأراء ووجهات ) الإمبرایالیة ( الباحثین عما یسمونه 

النظر في العالم الغربي تغزو الثقافات الوطنیة و الشخصیة القائمة لدى الشعوب و تهیمن 
العولمة و بین تصاعد على عناصر أساسیة كثیرة فیها غیر أن باحثین أخرین یربطون بین 

التفاوت و التمیز في التقالید و الأشكال الثقافیة و یرى هؤلاء أن المجتمع العالمي الحدیث 
لا بالتجانس و یرى البعض أن یتمیز بالتمایز المتصاعد بین الثقافات و الثقافات الفرعیة 

ثقافة واحدة متجانسة  و الثقافات المحلیة لا یؤدي إلى نشوء إقبال مؤثرات جدیدة على التقالید
بل یؤدي إلى مزید من التنوع  و ربما إلى التشتت بین الثقافات و یعتقد الأخرون أن الهویات 
و أسالیب الحیاة الراسخة في الجماعات و الثقافات المحلیة قد بدأت تتراجع أمام أشكال 

عناصر ثقافیة  لف من عناصر متباینة مستمدة من عدةأالتي تت) الهویة الهجینة( جدیدة من 
و على هذا الأساس فإن أحد المواطنین السود في إفریقیا أو أحد أبناء الشرق الأوسط قد 

الثقافیة التي تعود جذورها إلى أصوله القبلیة فیما یظل واقعا تحت تأثیر التقالید و التوجهات 
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عولمیة  وأواقا وافدة من ثقافات غربیة یكتسب في الوقت نفسه و یمارس أسالیب عیش و أذ
   .مثل الملابس الهوایات ووسائل الترفیه 

  مخاطر التصنیع :  الثالثالمطلب 

أن العولمة تؤدي إلى نتائج بعیدة المدى و تترك أثارها على جوانب  "أنطوني جیدنز"یرى 
الحیاة الإجتماعیة جمیعها ، فكثیر من التغیرات الناجمة عن العولمة تطرح علینا أشكالا 
جدیدة من المخاطر تختلف كلیا عما ألفناه في العصور السابقة لقد كانت أوجه الخطر في 

طر التي یعرفها الإنسان الیوم فهي من النوع الذي یتعذر الماضي معروفة الأسباب أما المخا
   1:  علینا أن نعدد مصادره و یقسم جیدنز المخاطر إلى

إن الإنسان یواجه مخاطر تختلف نوعا ما عما صادفوه في : المخاطر المصنعة  -1
: الماضي ، لقد تعرضت المجتمعات الإنسانیة إلى عهد قریب إلى المخاطر الخارجیة مثل 

الزلازل ، المجاعات ، العواصف ، الفیاضانات ، و كلها ناجمة عن العوامل الطبیعیة و 
أي مصادر الخطر  خاطر المصنعةالمیواجه الإنسان الیوم نوع أخر من المخاطر و هي 

الناجمة عن فعل الإنسان و المتدخل في هذه المخاطر و تعتبر أكثر المخاطر البیئیة و 
الصحیة التي تتعرض لها المجتمعات المعاصرة من أبرز الأمثلة على المخاطر المصنعة 

  .الناجمة عن تدخل البشر غي عالم الطبیعة 

طر المصنعة في المخاطر التي تطرحها البیئة الطبیعیة تتجلى المخا :المخاطر البیئیة  -2
، لقد كان نتیجة التسارع في التنمیة الصناعیة و تزاید التدخل البشري في الطبیعة من 
مجالات النمو الحضري و الإنتاج و التلوث الصناعي و المشروعات الزراعیة الضخمة و 

ة النوویة ، و إتجهت العملیات نحو بناء السدود و المصانع المائیة و برامج تطویر الطاق
  .نشر الدمار في البیئة 

                                                             
354،ص 205،بیروت ،4بیة للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربیة،ط، المنظمة العرعلم الإجتماع أنطونب جیدنز ، تر فایز الصیاغ ،  -   1  
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إن المخاطر الإیكولوجیة البیئیة تواجهننا في عالمنا المعاصر قلق متزاید من الإحتباس 
الحراري و أثاره على طبقة الأزون ، و نتیجة إرتفاع درجة الحرارة تزاید بفعل إحتباس الغازات 

یجري الحدیث عن التغیرات في أنماط المناخ بإعتبارها  الضارة داخل الغلاف الجوي و أیضا
أسباب محتملة للفیاضانات التي غمرت مناطق واسعة في العالم ، لقد إكتشف العلماء على 

أن إرتفاع نسبة التلوث قد أسفرت على إلحاق أضرار جسیمة بتجمعات طیور  المثالسبیل 
  .البطریق في المناطق القطبیة 

تعییر إهتماما و  عن المخاطر المصنعة أخذت الأخطار الناجمة: المخاطر الصحیة  -3
دعى الناس من خلال الحملات الصحیة و الإعلامیة الموجهة إلى التجنب إلى التعرض 
للأشعة فوق البنفسجیة لتحاشي سرطان الجلد ، و مع تزاید حجم الغازات الكیماویة الناتجة 

و نتیجة الزیادة في . قة الأزون بالتناقص عن الأنشطة البشریة و الصناعة حیث بدأت طب
إستعمال المواد الكیماویة المبیدة للحشرات و للأعشاب الضارة في الإنتاج الزراعي التجاري 
و في مجال تربیة الحیوانات التي أصبحت تحقن بالهرومونات و المضادات الحیویة  و یرى 

غذیة و تترك أثارا سیئة على العض أن أسالیب الزراعة هذه قد تلحق الضرر بسلامة الأ
صحة البشر ، المحاصیل الزراعیة المصنعة جینیا و إنتشار مرض جنون البقر و كثیر من 

بقار الواردة من بلدان و في أسیا و في الشرق الأوسط قد حظرت إستیراد الأ ابأرو الدول في 
  .معینة تفشى فیها هذا المرض بین الأبقار 

و تأتي أخیرا للمخاطر الصحیة و أبرزها و لاشك ظهور أمراض جدیدة تأخذ شكل الأوبئة 
إلى تزاید إستخدام  –مثل الإیدز بالنسبة للبشر من ناحیة و جنون البقر من ناحیة مثلا 

المواد الكیماویة المبیدة للحشرات و للأعشاب الضارة في الإنتاج الزراعي التجاري و في 
وانات التي أصبحت بدورها تحقن بالهرومونات و المضادات الحیویة و قد مجال تربیة الحی

تصاعدت في السنوات الأخیرة حدة الحملات ضد المحاصیل الزراعیة المصنعة جینیا ، و 
مع ذلك یرى جیدنز أن عصرنا لیس أكثر خطورة من العصور السابقة و لكنه شهد تحولا في 
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اطر المخلفة التي نخلفها بأیدنا أشد خطر و أثرا توازن المخاطر و الأخطار ما جعل المخ
جعلت النظرة للعلم تتغیر حیث ) المصنعة(من المخاطر الخارجیة هذه المخاطر المخلفة 

عصر ما بعد نهایة ( تراجعت النظرة العلمیة و العقلانیة و هو ما یسمى مجتمع الیوم 
عالم منفلت ( ني جیدنز في كتابه فیعرف انطو ) ما بعد نهایة التقالید ( و مجتمع ) الطبیعة 

كیف تعید العولمة صیاغة حیاتنا و المخاطرة هي القوة الدافعة للمجتمع الذي یصر على ) 
  . التغییر

  التحولات الإقتصادیة و التكنولوجیة لمجتمع المخاطر: المحور الثالث 

  التحولات  الإقتصادیة والتكنولوجیة : المبحث الأول 

  ولات الإقتصادیةالتح: المطلب الأول 

في العلاقات المتبادلة  المطردإن العناصر الأساسیة لظاهرة العولمة تتمحور حول الازدیاد 
بین الأمم سواء في تبادل السلع و الخدمات أو فیما یتعلق بانتقال رؤوس الأموال أو في 
انتشار المعلومات و الأفكار و الثقافات، و ما تحمله كل هذه التفاعلات من إمكانیة التأثیر 

  .المتبادل بین الأمم و الشعوب بقیم و عادات و سلوكیات بعضها البعض

عولمة هي مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوم علمیا أو ثقافیا و یعود حسب المفكرین ال
الارتباط العمیق و العضوي بین العولمة من ناحیة ، و العولمة الاقتصادیة من ناحیة أخرى 
، و التجلیات الاقتصادیة للعولمة هي الأكثر وضوحا في هده المرحلة من مراحل بروز و 

إن العولمة الاقتصادیة تعني بروز تقسیم عمل جدید . ة تاریخیة جدیدة تطور العولمة كلحظ
وأصبح یخضع لتأثیرات الشركات " للاقتصاد العالمي الذي لم یعد یخضع للرقابة التقلیدیة 

مقالة شهیرة تحدث فیها عن  1983عام PEVITTالمعولمة ، و في هذا الصدد كتب 
، و من هنا  1" التي ستسود في المستقبل  على أنها الوحیدة GLOBALالشركات العالمیة

                                                             
  . 05، ص  1998،  02، العدد  26، مج  مجلة العلوم الاجتماعیة"  العولمة المفھوم ، المظاھر ، المسببات ،احمد عبد الرحمان احمد ،  -1
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نلاحظ أن العولمة الاقتصادیة هي الأكثر اكتمالا ، و هي الأكثر تحققا على ارض الواقع و 
یبدو العالم الیوم معولما اقتصادیا أكثر مما هو معولم ثقافیا أو سیاسیا غیر انه یخطئ من 

قتصادي العالمي الیوم هو نظام یقول أن العولمة هي اقتصاد فقط ، بحیث أن النظام الا
واحد تحكمه أسس عالمي مشتركة و تدیره مؤسسات و شركات عالمیة لها تأثیر على كل 

مالكوم " و المالیة العالمیة فإنها كما بقول  المحلیة ، أما الأسواق التجاریة الاقتصادیات
دول العالم بما لم تعد موحدة أكثر من أي وقت فحب بل هي خارجة عن تحكم كل ال" واترز 

 . 1" في ذلك أكبرها و أكثرها غنى 
لقد شهد النظام الاقتصادي العالمي خلال التسعینات بروز مجموعة من الاتجاهات 
الاقتصادیة الجدیدة مثل الاتجاه نحو تداخل الاقتصاد العالمي ، و اندفاع الدول نحو 

وسیلة لتحقیق النمو و تحول الاقتصاد الحر و الخوصصة و الاندماج في النظام الرأسمالي ك
 اقتصادیات الدول المتقدمة من التركیز على الصناعة إلى التركیز على الخدمات ، بالإضافة
إلى بروز مناطق التبادل التجاري الحر عبر العالم ، هذه الاتجاهات الاقتصادیة الجدیدة و 

أن العالم قد أصبح غیرها من التطورات تشكل في مجملها العولمة الاقتصادیة التي تفترض 
 وحدة اقتصادیة واحدة تحركه قوى السوق التي لم تعد محكومة بحدود الدولة الوطنیة 
.                    2و إنما ترتبط بمجموعة من المؤسسات المالیة و التجاریة و الصناعیة العابرة للقارات 

حدث مؤخرا تزاید كبیر في حجم  و علیه یتجه العالم الیوم نحو العولمة التجاریة و المالیة فقد
التجارة العالمیة و أصبح الیوم التحریر الكامل للتجارة العالمیة و غیر الخاضع للقیود ، و 

حیث تضم هده المنظمة في عضویتها  1994هذا بعد قیام المنظمة العالمیة للتجارة سنة 
تلفة من إجراءات دولة أخرى هي الیوم في مراحل مخ 30دولة بالإضافة إلى  140أكثر من 

 .  الانضمام إلى عضویتها   

  

                                                             
1-Malcom WATERS . Globalisation, London, Routedge, 1999, p 66. 
2- sangmarhaucher and Paul Kennedy, global trends, new York, continuum, 1994, pp 271. 
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فمما سبق  یمكن اختصار  المدى الأبعد لمفهوم العولمة بالاندماج الكلي لأسـواق العـالم فـي  
حقــول التجــارة والاســتثمارات المباشــرة و انتقــال الأمــوال و الأیــدي العاملــة والثقافــات و مــن ثــم 
خضـوع العـالم برمتــه لقـوة و میكانیكیــة سـوق عالمیـة واحــدة تختـرق الحــدود القومیـة و تضــعف 

ـــــا إذن أن البعـــــد ســـــیاد ـــــدو جلی ـــــى مواردهـــــا و أولویاتهـــــا و رعایاهـــــا،  یب ـــــة عل ـــــة القومی ة الدول
الاقتصـــادي هـــو الجانـــب الأهـــم و الأخطـــر علـــى الإطـــلاق فـــي مفـــاهیم العولمـــة و تطبیقاتهـــا 

مـن المـرجح جـدا أن تلعـب اقتصـادیات العولمـة الـدور . الجدیدة رغـم تنوعهـا و تفـاوت تعریفهـا
رســم معــالم العلاقــات الدولیــة خــلال الحقبــة الأولــى مــن الألفیــة الثالثــة علــى أقــل  يالأكبــر فــ
ــاء علــى ذلــك یمكــن تحدیــد تضــاریس خارطــة العولمــة الاقتصــادیة مــن خــلال . التقــدیرات و بن

زاویتین رئیسیتین هما الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي بحیث تقف أمریكا على رأس 
أمـــا إدارة الاقتصــاد العــالمي أصـــبحت تــتحكم فیهــا الثـــالوث .ثــم الیابــانالهــرم ثــم تلیهــا أوروبـــا 

  .الاقتصادي العالمي و التكتلات الاقتصادیة العالمیة العملاقة

یختلف النظام الاقتصادي العالمي الجدید مـع بدایـة التسـعینات عـن تلـك الترتیبـات والأوضـاع 
القوى الشیوعیة، و أصبح هناك نوع من انهارت  حیثالاقتصادیة الدولیة السابقة لهذا التاریخ 

الانفراد بالقمة القطبیة الاقتصادیة الواحدة، أي سیادة نموذج اقتصاد  وآلیات السوق بانتصار 
ــة تغلــب علیهــا إیدیولوجیــة اقتصــاد الســوق و  ــالي فــإن تلــك المرحل المعســكر الرأســمالي، و بالت

  .رالأوام اقتصادالحریة الاقتصادیة و التخلي تدریجیا عن 

یتجه النظام الاقتصادي العالمي الجدید في ذلك إلى إسقاط حاجز المسافات بین الدول و 
القارات مع ما یعنیه من تزاید احتمالات و إمكانیات التأثیر و التأثر المتبادلین، و إیجاد نوع 

ثر جدید من تقسیم العمل الدولي الذي یتم بمقتضاه توزیع العملیة الإنتاجیة الصناعیة بین أك
من دولة بحیث یتم تصنیع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد، و تشیر هذه 
الاتجاهات إلى تغیر موازین القوة الاقتصادیة و هناك معاییر جدیدة تطرحها هذه القوة 
تتلخص في السعي إلى اكتساب المیزة التنافسیة للأمم في التسعینات، في إطار اتجاه 
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المي إلى التنافسیة، بالتالي لم تعد الركیزة الأساسیة للقوة و القدرة لأطراف الاقتصاد الع
الاقتصادیة هي الموارد الطبیعیة، بل أصبحت الركیزة الأساسیة في ذلك في امتلاك المیزة أو 
القدرة التنافسیة في المجال الدولي، و التي تدور حول التكلفة و السعر و الإنتاجیة والجودة و 

و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمار  ،اه نحو الاعتماد المتبادلهو ما عمق الاتج
الاقتصادیة فیما یتعلق بالتكلفة و العائد،  تتخذ من منظور عالمي، و وفقا لاعتبارات الرشادة

بل و أصبحت هناك فرصة أمام الكثیر من الدول النامیة لاختراق السوق العالمیة في الكثیر 
تتیح الأنماط الجدیدة لتقسیم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزایا من المنتجات، حیث 

تنافسیة في دائرة واسعة من السلع، و لعل تجربة النمور الأسیویة في جنوب شرق آسیا خیر 
  .شاهد على ذلك

ــــة  تمیــــزت بالشــــمولیة فــــي الإنتــــاج  و  فهــــذه التغیــــرات والتطــــورات التــــي عرفتهــــا هــــذه المرحل
یمیــة التجاریــة وطرحــت الخطــر الجـاثم داخــل النظــام التجــاري الســائد، وتســببت والحمائیـة والإقل

الدولیـة بسـبب انتهـاك قواعـد الجـات وارتفـاع القیـود  ةفي المشاكل التي أصبحت تلاحـق التجـار 
ــدول  الحمائیــة مــن الــدول الصــناعیة، هــذه المشــاكل كانــت وراء الــنقص الكبیــر فــي إیــرادات ال

ة وارتفــــاع مــــدیونیتها الخارجیـــة إلــــى درجــــة زعزعـــة أركــــان النظــــام النامیـــة مــــن التجــــارة الدولیـــ
الاقتصــادي الــدولي عمومــا والنظــام التجــاري علــى الخصــوص،و لعــل التأمــل فــي التغیــرات و 
التحــولات التــي تبلــورت منــد بدایــة التســعینات عــن وجــه الخصــوص تشــیر كلهــا إلــى أن هنــاك 

كیل و تكــوین نظــام اقتصــادي عــالمي مجموعــة مــن العوامــل و القــوى الدافعــة تعمــل علــى تشــ
جدیــد یختلــف فــي خصائصــه و ســماته و فــي ترتیباتــه للأوضــاع الاقتصــادیة عــن تلــك التــي 

  .كانت سائدة من قبل

لقـــد تمیـــزت هـــذه المرحلـــة بتنـــامي و تعـــاظم دور الشـــركات المتعـــددة الجنســـیات والتكـــتلات    
ة آلیـــة الســوق  و مـــیلاد نظــام تجـــاري الاقتصــادیة العــابرة للأقـــالیم و القطبیــة الواحـــدة و ســیاد

كــل هــذه العوامــل   و مــا صــاحبها مــن تطـــور . عــالمي جدیــد تقــوده منظمــة التجــارة العالمیــة
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تكنولـــوجي و معلومـــاتي ســـاهمت فـــي بـــروز ظـــاهرة العولمـــة التـــي أصـــبحت الســـمة الأساســـیة 
ة فـي ضـوء اســتكمال ، ویـأتي إنشـاء منظمـة التجــارة العالمیـللنظـام الاقتصـادي العـالمي الجدیــد

العولمة الاقتصادیة لآلیاتها الرئیسیة الثلاثة إلى جانب صندوق النقـد الـدولي و البنـك الـدولي، 
و یعتبــر النظــام التجــاري مــن أهــم دعــائم النظــام الاقتصــادي، بحیــث لعبــت التجــارة علــى مــر 

یــة، تــم إنشــاء فبعــد الحــرب العالمیــة الثان. العصــور دورا كبیــرا فــي مجــال التنمیــة الاقتصــادیة
الجات لتقود العالم إلـى الانتعـاش الاقتصـادي و الرخـاء و لتكـون مـع صـندوق النقـد الـدولي و 

  .البنك الدولي الدعائم الأساسیة للاقتصاد العالمي

  التحولات التكنولوجیة : المطلب الثاني 

والمواصلات  یشهد العالم حالیا ثورة عالمیة جدیدة في المعلومات و المعلوماتیة و الاتصالات
و التكنولوجیة كثیفة المعرفة، هذه الثورة عمقت عولمة  جمیع جوانب الحیاة الاقتصادیة من 

إن العصر  . )الأدمغة(حركة السلع و رؤوس الأموال و الخدمات و الید العاملة المؤهلة 
د الذي نعیش فیه هو عصر المعلوماتیة أو ثورة المعلومات فالمعلومات في ظل التنافس الحا

لأي نشاط أنساني في الاقتصاد فقد حل مصطلح مجتمع المعلومات و  تعتبر المادة الأولیة
        أصبح الاقتصاد العالمي یعتمد بصورة كبیرة على ما یعرف بالصناعات المعلوماتیة 

فمعظم الدول من العالم المتقدم تتسابق فیما بینها لوضع استراتیجیات و ) اقتصاد المعرفة ( 
فالیابان مند مطلع التسعینات من " نیة لتحویل مجتمعاتها إلى مجتمعات معلوماتیة خطط وط

القرن الفائت وضعت إستراتیجیة وطنیة للقضاء على الأمیة المعلوماتیة و صناعة المعرفة و 
قواعد البیانات ، أما بریطانیا فمند مطلع الثمانینات من القرن العشرین وضعت إستراتیجیة 

ا ذمنها تشجیع صناعة المعلوماتیة و التفعیل في حوسبة المجتمع ، و ك تنافسیة الهدف
فرنسا في الربع الأخیر من القرن الماضي و ضعت خطة إستراتیجیة مماثلة و انتشرت 

إن التغییر التقني ساهم في عملیة التنمیة الاقتصادیة بشكل واضح  1" الدورات في كل مكان 

                                                             
. 26، ص2006،مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع،الأردن ،  نظم المعلومات الإداریة ،إدارة المعلومات في عصر المنظمات الرقمیةسلیم الحسنیة ، -1  

 ب
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كریس فریمان   kriss firmanالاقتصادیون مثل في النمو الاقتصادي و قد دعى بعض 
بان التقنیات المعلومات و الاتصالات سوف تحدث موجة طویلة جدیدة من " إلى القول 

فقد أصبحت جل التحویلات  "النمو الاقتصادي دافعة لنشأة و تطور مجتمعات المعلومات  
ول كلها الكترونیة و یزداد المالیة و العملیات المصرفیة المتنقلة داخل المجتمع و بین الد

فقد تحول نشاط " حجم التجارة عبر الانترنت بشكل كبیر بتسهیل التوزیع و زیادة الإنتاجیة 
المعلومات إلى صناعة لها سوق كبیر لا یختلف كثیرا عن أسواق البترول أو الذهب و قد 

لكثیر من السلع یزید ما ینفق على إنتاج المعلومات على المستوى العالمي عما ینفق على ا
أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض تكلفة النقل بین الدول "  1الإستراتیجیة في العالم 

المختلفة و ساهم في سرعة تطویره ، ودلك كنتیجة لظهور معدات و أدوات حدیثة مثل 
                                   .   الفاكس وشبكات الكمبیوتر و التي ساهمت بدورها في التقلیل من عقبة الحدود الجغرافیة 

قد لعبت ل 2" إن التغیرات التكنولوجیة تعتبر احد محركات العولمة " یرى دوسي و آخرون 
التكنولوجیا و الانتشار السریع للمعلومات و المكتسبات العلمیة و الفكریة دورا هاما و متزایدا 
في توسیع نطاق الاتصال و الإعلام فباستخدام احدث ما توصل إلیه التقدم التكنولوجي في 

ة مجال الاتصال و الإعلام و المتمثل في شبكة الانترنت أصبح العالم بفضلها مجرد قری
و عموما فان العصر الذي نعیش فیه " صغیرة تتدفق بین مكوناتها المعلومات بسرعة كبیرة 

یقوم أساسا على إنتاج المعلومات و تداولها من خلال آلیة غیر مسبوقة هي تقنیات 
، حیث مع حلول الخمسینات من القرن العشرین بدأت بوادر التغیر الحضري  3" المعلومات 

في الحیاة الاجتماعیة الفردیة و بخاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة  التقني الجدید تظهر
بعد دخول الحاسوب في الحیاة البشریة على نطاق واسع و أخد المجال ألمعلوماتي یبسط 

                                                             
  1                   29، ص 1997، 2، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، طثة في عصر المعلوماتالحدی لتقنیات الاتصاحسن عماد مكاوي،  -2

2 - Dosi.GC.Fremon .R.NelsonG.Silverberg and Soet, L. »Technical change and economic théorie » 
pintereds.New York .1989 . 
4- نادیة صبر عبد الله، عثمان حسن عثمان"التنمیة الحدیثة و التنمیة البشریة الانتقائیة ،مجلة المستقبل، التنمیة العربیة، الإسكندریة العدد 31، 

276، ص 2003  
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و منه فان هدا المجتمع ألمعلوماتي الجدید و التقدم 1نفوذه على الحیاة الاجتماعیة 
موارد و التدابیرو الممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجا التكنولوجي یعد جمیع الأنشطة و ال

و نشرا و تنظیما و استثمار كما توزع المعلومات توزیعا واسعا ساهم في ظهور العولمة 
فیرى أن المعلومات هي ألانأهم مادة أولیة غلى  Tofflerالاقتصادیة حیث یرى توفلر

لتزاید أهمیة المعلومات عما كانت علیه الإطلاق و هي مادة لا یمكن أن تنفد أبدا و نظرا 
من قبل فانه یتعین على حضارتنا إعادة النظر في نظم التعلیم و في تنظیم البحث العلمي 
بعد إعادة النظر في وسائل الاتصال فمن وجهة نظر علم الاجتماع یعتمد هدا العصر غلى 

و بالخصوص في  ةجیالتكنولو و أصبحت لهذه الثورة ، 2ثروة جدیدة أكثر غنى و تعقید 
جانبها المعلوماتي دورا محوریا في تشكیل النظام الاقتصادي العالمي الجدید، حیث ترتب 

  )3(عنها العدید من النتائج لعل من أهمها

ثورة في الإنتاج تمثلت في احتلال المعرفة و المعلومات الأهمیة النسبیة الأولى في  -  1
عملیة الإنتاج، كما انعكست في ظهور أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي حیث ظهر تقسیم 
العمل داخل السلعة الواحدة بحیث یتم توزیع إنتاج الأجزاء المختلفة من السلعة الواحدة على 

  .المختلفة وفقا لاعتبارات الكفاءة الاقتصادیةدول العالم 

نتیجة للثورة في عالم الاتصال  و المواصلات، و ما ترتب عنها من ثورة في التسویق  - 2
لك جزئیا الاتجاه إلى تكون التكتلات ذفقد أصبح أمرا حتمیا لضمان الاستمرار، و قد یفسر 

بین  الإستراتیجیةقیام التحالفات الاقتصادیة و الاندماج الاقتصادي و الإقلیمي، بل و 
الشركات المتعددة الجنسیات التي تلعب دورا متزایدا في هذا المجال، و في دائرة هذه 

 تحالف استراتیجي بین 4200من أصل   92 الاقتصادیة العملاقة حیث اتضح أنالتكتلات 

                                                             
، بیروت ، ص  1ط) سلسلة أطروحات دكتوراه (، مركز دراسات الوحدة العربیة  الانترنت و المنظومة التكنواجتماعیةعلى محمد رحومة ،  -1

34 .  
28،ص1997وقائع المؤتمر العربي الثامن للمعلومات،الدار العربیة اللبنانیة، "العرب أمام تحدیات مجتمع المعلومات،أبو بكر محمود الھوش، - 2 

بحوث و  معهد ال 22، مجلة البحوث و الدراسات العربیة، العددالنظام العالمي الجدید و انعكاساته الاقتصادیة على الوطن العربيسمیحة فوزي،  )3(
  .44، ص 1994الدراسات العربیة، القاهرة، 
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ار في قمة الهرم الشركات العالمیة النشاط تمت منذ بدایة عقد التسعینات بین الثلاثة الكب
  )1(القطبي الممثل في الاتحاد الأوربي و الولایات المتحدة الأمریكیة

النمو الكبیر و المتعاظم في التجارة الدولیة و التدفقات المالیة الناتجة عن الثورة  - 3
  .التكنولوجیة من ناحیة، و تحریر التجارة الدولیة من ناحیة أخرى

العلم و التكنولوجیة تعتبر أمورا خارج نطاق السیاسة فجمیع لقد كانت النظرة التقلیدیة إلى 
الیوم نعیش و نتفاعل مع العلم و التحولات الصناعیة أكثر مما كان علیه الحال من قبل 
فالطرق السریعة الجدیدة و مصانع إحراق القمامات و المصانع الكیماویة و الذریة و 

ر بوجود تلك المصانع ، إن التقدم التكنولوجي البیولوجیة ، أصبح الأفراد یتأثرون بشكل مباش
الذي أثر على العالم بالإبتكار و التفنن في إنتاج الأسلحة الفتاكة و لا سیما أسلحة الدمار 

و التي من أثارها تدمیر هیروشیما ، كازاكي التي ) القنبلة النوویة ( الشامل و الممنوعة دولیا 
  . راحت ضحیتها الالاف من الناس الأبریاء

إن جوانب الإنحلال و الفساد التي تحملها مواقع الأنترنت و الإدمان على الوسائل " 
التكنولوجیة الحدیثة بالإستخدام المفرط لها ، و هذا بحد ذاته یعتبر من أبرز المشكلات التي 
أصبحت بارزة في هذا الوقت زد على ذلك إنتهاك خصوصیة الأفراد بسهولة عن طریق نشر 

خبار دون رقیب بالإضافة لقدرة بعض الأفراد على إنتهاك الخصوصیة عن الأالصور و 
طریق  تهكیر الحسابات المختلفة و بالتالي تصبح صور الأفراد الخاصة عرضة للخطر 

أحیانا و هذه الوسائل أدت إلى إختفاء مظاهر دائما ، كما یمكن أن یصل الخطر للأموال 
التواصل الإجتماعي مكان للتواصل بین الأهل  التواصل الإجتماعي الفعلي فأصبحت مواقع

و الأقارب و هذا ما یشكل خطرا كبیرا بسبب الإبتعاد عن الأطفال و الأهل و تركهم طوال 

                                                             
، ص 1995ناصیف یوسف حتى، أي هیكل للنظام الدولي الجدید، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث و العشرین، العدد الثالث و الرابع، الكویت،  )1(

118.  
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، هذه التحولات  1الوقت مع الأجهزة الحدیثة بحیث یمیل الفرد إلى العزلة عن المجتمع 
یر وسائل الإتصالات كثیرا التكنولوجیة أدت إلى ظهور بعض الأمراض الحدیثة خاصة تأث

على الجهاز العصبي و خصوصا عند الأطفال و كذا یؤدي إستعمال الألعاب الفیدیو المفرط 
إن الإختراعات التي توصل إلیها الإنسان عن طریق العلم " إلى خفض القدرة على التذكر 

ث و أدت إلى إحداث الضرر بالطبیعة فمن خلال دخان المصانع الملو الحدیث أدت إلى 
رمي نفایات المصانع في میاه البحر  و أیضا دخان السیارات ووسائل النقل المختلفة التي 
أدت إلى إحداث أضرار بطبقة الأزون و هذا ما أدى إلى خلل في الأنظمة البیئیة المختلفة 

  2"و هدد حیاة العدید من الكائنات الحیة التي تعیش على ظهر الیابسة أو في المیاه 

  المخاطر الإجتماعیة و النفسیة:  اني المبحث الث

للمؤسسات   تستند النظریة الثقافیة في تحلیل المخاطر إلى تصنیف مجموعة الشبكة : تمهید
الاجتماعیة إذ یؤكد على نوع من المؤسسات الذي یتوافق مع مواقف معینة  و اتجاهات و 

التصنیف بین التمثیل والمواقف یربط هذا  .تمثلات اجتماعیة لمعنى عدم الیقین و المخاطر
كظاهرة تحمل مخاطر اجتماعیة وصحیة وبیئیة للانتماء الاجتماعي،و ) حالة مرض الإیدز(

تتعلق بالآثار الاجتماعیة للثقافة أي مشاركتها في تشكیل المواقف و الأفكار للنظام 
 سبة للشخصالمخاطرة بالن هالاجتماعي،مما یسمح بتحلي و تفكیك المخاطرة كشبكة مفاهیم

، إن العولمة تبلورت بكل وضح مع مطلع العقد الأول من  المریض الخاضع لممارسة الوقایة
الألفیة الثالثة تعني في تجلیاتها الإقتصادیة نزع الحدود بین دول العالم و فتحت التجارة 

ق العالمیة الحرة و تعني في تجلیاتها السیاسیة إقرار و قبول الدیمقراطیة و إحترام حقو 
الإنسان و تعني في تجلیاتها الثقافیة عولمة مبادئ لامركزیة و تؤكد على الحریات و قبول 

  و حقوق المواطنة ، إن العولمة بهذا المعنى تبرزالأخر و إحترام التنوع الثقافي و إفرازاته 

                                                             
46، ص 1972،  ، منشأة المعارف ، الإسكندریةالمجتمع التكنولوجي الحدیث حازم الببلاوي ،  -   1  
،1962،القاھرة، 1دار المعرفة ، ط التكنولوجیا و المجتمع ، بحوث في النتائج الإجتماعیة ، التصنیع و الفكر التكنولوجي ،حسن الساعاتي ،  - 2  
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مبادئ و ثقافات عابرة للحدود من إمكانیات تعایش ثقافات مختلفة في نفس المجتمع و ما 
الثقافي و الإجتماعي لبعض الفئات أو القطاعات و من المهم  ه أیضا من الإغترابیعنی

أثناء تعاملنا مع المخاطر الإجتماعیة إبراز إرتباط العولمة بالتطور التكنولوجي غیر المسبوق 
في التاریخ الإنساني و ماصاحبه من تطور مشاریع في تكنولوجیا الإتصال فقد صاحب 

ي و معرفي یتعلق بإدارة المخاطر و زیادة مراقبتها و السیطرة علیها و العولمة نشاط أكادیم
  .هو ما یمثل إهتمامنا بموضوع المخاطر الإجتماعیة 

   المخاطر الإجتماعیة  : المطلب الأول 

  مفهوم المخاطر الإجتماعیة : أولا 

تعتبر المخاطر الإجتماعیة مرحلة من مراحل تفاقم الظواهر الإجتماعیة ذات الطبیعة السلبیة 
أو هي مشكلة إجتماعیة أصبحت تشكل خطورة تهدد كیان المجتمع و إذا كانت المشكلة 
الإجتماعیة تمر بعدة مراحل تبدأ بالمشكلة الفردیة التي تتحول إلى مشكلة إجتماعیة حینما 

ا عدد من أفراد المجتمع ثم تتحول إلى مشكلة بنائیة حینما تنتج مشكلات ذات یخضع لتأثیره
أثار سلبیة تؤثر على بناء المجتمع ، و حینما تنتشر مثل هذه المخاطر ذات الطابع 
الإجتماعي و الإقتصادي في مجتمع ما فإنه قد یواجه خطورة تأكل هویته الثقافیة و منظومة 

دوار المؤسسة التعلیمیة و التربویة و منه فإنه هناك تعریفات بأقیمه الإجتماعیة و تراجع 
متعددة لتفسیر مفهوم المخاطر الإجتماعیة لكنها تتوافق حول فكرة رئیسیة و هي أنها تمثل 
تهدیدات لخسائر تلحق برأس المال البشري و الذي یتمثل في البشر ذاتهم و خسائر أیضا 

كل ما شأنه أن " م المخاطر الإجتماعیة على أنه تلحق بالمجتمع و علیه یمكن تعریف مفهو 
یؤثر سلبا على تحقیق الهداف العامة و على البشر و الممتلكات و المجتمع بصفة عامة و 
قد تكون إنعكاسا لأحداث سیئة غیر متوقعة ترتفع إزاءها نسبة عدم الیقین أو قد تكون ناتجة 

لخطر ، إن إدراك هذه المخاطر هو عن أفعال و ممارسات و سلوكیات تقود مباشرة إلى ا
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أمر نسبي یختلف من سیاق ثقافي و إجتماعي إلى أخر كما أن التعامل مع المخاطر یتحدد 
دارة الرشیدة للمخاطر و توزیع الأدوار بین لإبعدة عوامل أهمها تدفق المعلومات بشفافیة و ا

  و تیسیر الأبحاث) حكومات ، منظمات ،مجتمع مدني ، القطاع الخاص ( مختلف الفاعلین 

المخاطر الإجتماعیة ذات التأثیر : أن هناك نوعان من المخاطر الإجتماعیة الظاهرة الأول 
كالخلل فیالتركیبة السكانیة ، الخلل في سوق العمل ، البطالة ، (و الإنعكاس الإقتصادي 

فهو ما یسمى : أما النوع الثاني ) التهمیش ، الإقصاءالإجتماعي ، سیادة النمط الإستهلاكي 
( و افنعكاسات على البناء الوظیفي للأسرة بجمیع مكوناتها بالمخاطر الإجتماعیة ذات الثار 

  و تتمثل المخاطر الإجتماعیة ذات الإنعكاسات على البناء الوظیفي في  1)"الطفولة ، المرأة 

و نعني خروج المرأة للعمل بأعداد هائلة كبیرة و تخلخل في الأدوار الرئیسیة للأسرة  -
بتمكین المرأة تطویر طاقاتها و تشجیعها على ترك القیم و المعاییر البالیة التي تكبلها و 
تعوق إنطلاقها و ذلك من خلال رفع مستواها من الناحیة التعلیمیة ، و إتاحة الفرص لها 

  .المجالات المختلفة و تزویدها بالتعلیم و التدریبللعمل في 

زیادة حالات الطلاق بین شریحة الشباب و شریحة كبار السن الأمر الذي فرض تحدیات  -
  تنمویة جدیدة 

     قصور في دور الدولة في تلبیة إحتیاجات و متطلبات الأفراد و تردي في الخدمات  -
  .   الحیاة و متطلبات الأفراد بتحسین أوضاعهم و المرافق العامة مما ینعكس على جودة 

و بناءا على هذه المتغیرات الجدیدة فقد توسعت المخاطر الإجتماعیة في بعدیها الإقتصادي 
و السري و أصبحت تضم أیضا مخاطر ذات علاقة بمخرجات العولمة و التقدم التكنولوجي 

فراد بل على بة على الأحیث بدأت أشكال جدیدة من هذه المخاطر تطرح تحدیات مرك
و  )الأنترنت( المجتمعات بأكملها منها مخاطر الإستخدام الغیر المسبوق للشبكة الإلكترونیة 

                                                             
  06،ص 2015، الكویت ، 124،  العدد  المخاطر الإجتماعیةأنظر ، المعھد العربي للتخطیط ،  -  1
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على وجه الخصوص لدى الشباب حیث بدأت مخاطرها في الإغتراب الثقافي و فجوة 
الأجیال و تهدید القیم و الخلاق بالإضافة عن المخاطر الناتجة عن تلوث البیئة و 

ستهلاك المفرط و التي تعرض الناس و المجتمع بأسره إلى تقلبات في القیم و إنحسار الإ
التقالید و إهتزاز الهویة إضافة إلى التفكك السري و الإستقرار و التماسك الإجتماعي بین 

  .مكونات المجتمع حیث یدفع المجتمع نحو الإنهیار 

  مصادر المخاطر الإجتماعیة  : ثانیا 

م الباحثین الذین إهتموا بتحلیل مصادر الخطر للكثیر من التصنیفات و لكنها لقد إتفق معظ
السیول، الزلازل ، الكوارث ( أجمعت أنها أشكالا متعددة و متنوعة تتمثل في مصادر طبیعیة 

فقد تكون مرتبطة بمكان دیمغرافي محدد أیضا مخاطر صحیة تهدد حیاة الشر و ) الطبیعیة 
یعة ، كما أن هناك مخاطر أخرى تمت إضافتها و تصنیفها في تتطلب إتخاذ تدابیر سر 

إطار ما یعرف بالعولمة من جانب و في ضوء التطور في مجال إدارة المخاطر الإجتماعیة 
ن الخطر أصبح بداخلنا جمیعا و هذا مستوى مهم من المخاطر أ" من جانب أخر أهمها 

الإحساس بالمان و الإنعكاسات  یشیر لعلاقات الثقة و" أبرزته سوسیولوجیا المخاطر 
الخطیرة لفقدانها على تفكك الأسرة و المجتمع و غیاب القدرة على الحوار و التسامح و قبول 

  .الأخر 

العلم و ثورة التكنولوجیا تعد من مصادر المخاطر الإجتماعیة و التطور الغیر المسبوق  -
لات الحدیثة حیث أنتج مخاطر في الإعلام الإجتماعي و هو ما إرتبط بالعولمة و الإتصا

جدیدة في العصر الحدیث أبرزها المخاطر الناتجة عن التطور الصناعي و المخاطر البیئیة 
  . التي تستنزف البیئة 

سمالیة المتوحشة و منها مخاطر فقدان المعلومات التي جاءت على سیاسات أإنطلاق الر  -
  .الإتصال و إجراءات لتحقیق الأمان في توظیف تكنولوجیا 
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الخصوص كما نشیر إلى مخاطر الإستخدام الغیر مسبوق للشبكة الإلكترونیة و على وجه 
لدى الشباب و الأطفال بما یعرف بالإغتراب الثقافي و ما یسمى بفجوة الأجیال وتهدید القیم 
و الأخلاقیات ن كما إرتبط بالمخاطر الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة تدني نوعیة 

لیم و نوعیة الخدمات الصحیة و غیاب المشاركة السیاسیة و الإجتماعیة من جانب التع
الأفراد و لذلك و على هذا الأساس أصبح العالم الیوم أمام سلسلة من المخاطر و حالة 

جتماعي و السیاسي و التي قد تدفع بالمجتمعات نحو الإنهیار و تدفع الدولة في لإالتازم ا
  هذا نتیجة إرتفاع معدلات الجریمة ، العنف الأسري ، الإرهاب ، إتجه تفكك مؤسساتها و 

           ، تعاطي المخدرات ضطرابات الإجتماعیة لإالعصابات ، الحروب الأهلیة ، ا
فالمخدرات هي كل مادة یترتب على تناولها إنهاك جسم الإنسان و تؤثر على عقله حتى "

: كما عرفت على أنها 1تكاد تذهب به و تكون عادة الإدمان الذي تحرمه القوانین الوضعیة 
مواد طبیعیة أو مصنعة تحتوي على عناصر مخدرة أو مسكنة أو منبهة أو مهلوسة تستخدم 

قیق أغراض طبیة ، أما في حالة الإستخدام لأغراض أخرى فإنها تؤدي إلى التعود عادة لتح
على تعاطیها أو الإدمان علیها ما یؤثر سلبا على صحة الفرد و المجتمع مادیا إجتماعیا 

المخدرات "  للمخدرات W.H.Oتعریف منظمة الصحة العالمیة كما عرفتها  2.معنویا و أمنیا 
للتفاعل مع الكائن الحي بحیث یؤدي ذلك التفاعل إلى الإعتماد النفسي هي مواد ذو قابلیة 

أو العضوي أو لكلاهما و قد تستعمل هذه المواد لأغراض طبیة دون أن تؤدي إلى حدوث 
هذا التفاعل بالضرورة  و خواص حالة الإعتماد على المواد المخدرة تختلف حسب نوع هذه 

أو الهبوط أو إختلال  بعیة الشدیدة للجهاز العصبيالمادة المستعملة فهناك ما یسبب الت
الإدراك و الإنفعال و التفكیر و السلوك و الوظائف الحركیة بحیث تؤدي تحت ظروف معینة 

   3" من التعاطي إلى المشاكل التي تضر بحالة الفرد و المجتمع الصحیة 

                                                             
06، ص 2006، دار الھدى ، الجزائر ،  المخدرات في التشریع الجزائري جرائمنبیل صقر ،  -   1  
84، لیبیا ، بدون سنة ، ص 1النشر و التوزیع ، طالمعاملة الجنائیة لمتعاطي المخدرات ، دار الھادي علي یوسف بوحمزة ،  -   2  
83، ص 1999عرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، ، دار المالإدمان دراسة نفسیة لأسبابھ و نتائجھ عفاف محمد عبد المنعم ،  -   3  
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ا في غیر الأغراض المخدرات هي كل المواد التي یترتب عن تناولها  و إستخدامه و منه 
  الطبیة و تؤثر على العقل حتى تكاد تذهب به  و یكون من وظیفتها تغییر وظائف الجسم 
  و العقل و یؤدي الإفراط في تناولها إلى حالة التعود و الإدمان بالإضافة للأثار الجسمیة 

  .و النفسیة و الإجتماعیة 

المخاطر افجتماعیة التي تهدد البناء ن إرتفاع البطالة في المجتمع شكل أحد أهم أكما  
الإجتماعي لما لها من أثار كبیرة على النواحي الإجتماعیة و النفسیة للمجتمع و قد تؤدي 
البطالة إلى تفاقم ظاهرة التفكك الأسري الإجتماعي حیث یلجأ العاطلون إلى الإنعزال عن 

أس و الإحباط مما قد یؤدي أسرهم و جماعاتهم الإجتماعیة و یتبانهم الشعور الشعور بالی
إلى زیادة معدلات الطلاق و العنف الأسري كما أن هناك إرتباط واضح بین مستوى التعلیم 
و مستوى البطالة و معظم الدراسات تؤكد أن النظام التعلیمي في الدول النامیة و في ظل ما 

فرص العمل  یعرف ما بعد الحداثة و ما أفرزته من مخاطر لا یؤهل الشباب للحصول على
حباط لدى الشباب و لإضافة تؤدي هذه الظروف إلى زیادة حجم الإالمتوفرة في السوق با

جتماعیة في لإحوال ان الأأحتجاجیة كما لإبهم للمیل للعنف و الإنضمام للحركات اتؤدي 
ظل العولمة لیست بأفضل من الظروف الإقتصادیة فهي إنعكاس لذلك الوضع و التي 

مشاعر الیأس و الإحباط و الإغتراب و الرغبة بالهجرة الشرعیة و الغیر  أفضت إلى إنتشار
شرعیة بسبب غیاب العدالة الإجتماعیة و المساواة و غتساع الفجوة بین الطبقة الغنیة و 

     .الطبقة الفقیرة 

  طر النفسیة االمخ:  المطلب الثاني

 العقلیة والصحة الجسدیة السلامة على تؤثر التي العناصر تعد المخاطر النفسیة كل 
 بین من ، الإجهاد: عدیدة أشكالاً  المخاطر هذه تتخذ أن یمكن. المهنیة بیئتهم في للموظفین

 الأمراض من العدید سبب إنها. العمل في العنف وحتى و الإرهاق ، المضایقات أفضل
 ، الجسدیة النفسیة والأمراض ، الهیكلیة العضلیة والاضطرابات ، والاكتئاب ، النوم مشاكل(
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 والجماعیة الفردیة الأبعاد تقاطع عند المتغیرات من كبیر عدد من مزیج وهي). ذلك إلى وما
  .الأحیان من كثیر في المركبة وطبیعتها تعقیدها وبالتالي ، المهني للنشاط والتنظیمیة

 تقلیل( المهني النشاط یفرضها التي القیود بین التوازن بعدم المهني الإجهاد یتمیز: الإجهاد
) ذلك إلى وما ، الزائد والعمل ، الزملاء أو الهرمي التسلسل مع والتعارضات ، الوقت

ا الخاصیتین هاتین قیاس یتم حیث.  البیئة هذه مثل في للعمل للشخص المتاحة والموارد  وفقً
 :الإجهاد من نوعان هناك.الشخص لتصور

 .العرضي الإجهاد یواجه أن الشخص على یجب: الحاد الإجهاد

 تعتبر،المتراكمة حتى أو المتكررة الإجهاد حالات الشخص یواجه: المزمن الإجهاد
 بالضغوط یسمى ما تراكم العامل وتحمل الأمد طویلة كانت إذا أكثر العمل ضغوطات

  ." المعادیة"

 نشاطه في كبیر وعاطفي شخصي لاستثمار نتیجة المطول یكون الإجهاد هو: الإرهاق
 أو الصحة أو بالتدریب المتعلقة المهن في الأحیان من كثیر في رؤیته یمكن. المهني

 الإرهاق أو المرء عمل بمحتوى الاهتمام عدم: و یكون بالطریقة التالیة.الاجتماعیة المساعدة
  .نتائجه انخفاض حتى أو العاطفي أو العقلي أو الجسدي

 في الأخلاقي التحرش یكمن و "شخص على یعتدي عمل" " یعني الذي :الأخلاقي التحرش
 الیوم القانون علیه یعاقب عمل إنه.أكثر أو شخص إیذاء الناس من مجموعة أو شخص نیة
 . وخیمة لها عواقب  المعنویة للمضایقة الشخص سلامة لتعریض طوعیة رغبة یشكل لأنه

 التحرش( خطورة أقل أو أكثر أبعادًا ویغطي العنف یحدث أن یمكن: و الاعتداء العنف
  ).ذلك إلى وما ، الجنسي والاعتداء ، النفسي

 في حوادث حتى أو في أمراض تسبب أن یمكن سلبیة آثار و تتمثل المخاطر النفسیة  في
 الیقظة اضطرابات تضعف قد: النوم عاطفیة اضطرابات مشاكل(  عواقب متعددة ولها العمل

 ضغط ارتفاع. القولون اعتلال ، المعدة التهاب ، المعدة ألم ، المغص: الهضمي الجهاز
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 الغذائي الاضطرابات التمثیل والدهون اضطرابات الدمویة والأوعیة القلب الدم مشاكل
ب هذه  تنشأ . )الانتحار محاولة أو الاكتئاب الانتحار واضطرابات الهیكلیة القلق العضلیة

ا و من  العمل بصعوبات ناحیة من المرتبطة الاتصال مشاكل الآثار من  إلى ناحیة احرىمعً
 إن.الاتصالات تدفق تعقد التي الهرمیة المنظمات إلى أو  العمل مسألة حول التبادل عدم

 خلال من فقط تترجم لا الأشخاص ذاتیة على تؤثر التي والاجتماعیة النفسیة المخاطر
 علیه المفروضة القیود على الشخص یفرضه الذي التصور بین التوازن عدم( الإجهاد مفهوم

 الاعتبار في یضعون إنهم). معها للتعامل الخاصة مواردها لدیها' بأن والإدراك بیئته قبل من
 ، للنشاط والتنظیمي والجماعي الفردي البعد بین الحدود على التي تقع العوامل من مجموعة

 هذه تحلیل خلالها من یتم والتي العمل في الاجتماعیة النفسیة للمخاطر ویمكن احصاء أولي
ا المخاطر  :محاور 6 لـ وفقً

 والحیاة العمل بین التوازن ، التعقید ، الوقت ضغط ، العمل كمیة: العمل متطلبات -

 .العواطف إخفاء ، العمل في خوف الجمهور، مع توترات: العاطفي الضغط -

 قلة ، بالعمل التنبؤ على القدرة عدم ، الصارمة الإجراءات: الاستقلالیة إلى الافتقار -
 .المهارات

 . والزملاء المشرفین من والفني الاجتماعي الدعم نقص: الاجتماعیة العلاقات نقص -

الجودة  ومنع ، العمل في المعنى وفقدان ، ترفضها التي الأشیاء فعل: القیم تضارب -
 إلى والافتقار ، الشاق والعمل ، المستقر غیر العمل: و المسارات الوظیفي الأمن انعدام

  .المهني التطویر
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  المخاطر الثقافیة : المطلب الثالث 

تتطلع العولمة من خلال ألیاتها الإقتصادیة و السیاسیة إلى صیاغة ثقافة كونیة شاملة  
تغطي مختلف النشاط الإنساني ، ذلك أن تدفق الرسائل الإعلامیة بكل ما تحمله من 

و الثقافي الذي تحیزات و قیم تتعارض مع منظومة القیم السائدة ، و هي تحمل أخطار الغز 
إیهام الشعوب على المستوى " یهدد الخصوصیات الثقافیة للمجتمعات ، فالعولمة هي 

العالمي بوجوب الإنتماء إلى ثقافة عالمیة واحدة ، و طمس الفروق الحضاریة بین 
المجتمعات مع الإیمان بأن الثقافة العالمیة یجب أن تستمد من الثقافیة المركزیة الغربیة 

"بإعتبارها القاعدة الأهم و الأكثر تأثیرا في المشروع الثقافي المعولم  المهیمنة تعتمد  1.
العولمة في نشر القیم و المعاییر الثقافیة على التكنولوجیا للتأثیر على حیاة الناس و أسلوب 
معیشتهم و طریقة تفكیرهم و كذلك من حیث المعتقد و اللغة و عادات الزواج و غیرها من 

قافة و تتمثل الثورة في وسائل الإتصال ، التي یطلق علیها البعض إصطلاحا  مكونات الث
و التي بدأت بالإتصالات السلكیة " رأس المال المعلوماتي في تكنولوجیا الإتصالات الحدیثة 

و اللاسلكیة ، بدا بالتلفاز و النصوص المتلفزة و من ثم الإعتماد على الأقمار الصناعیة و 
، إنها مجموعة التقنیات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي تتم الألیاف البصریة 

توظیفها لمعالجة المضمون الذي یراد توصیله من خلال عملیة الإتصال الجماهیري أو 
و قد تكون المعلوماتیة العنصر الأهم و السلاح  2"الشخصي أو التنظیمي أو الجمعي 

ها تمتلك خاصیة تنفرد عن باقي المتغیرات الجدیدة و هي الأقوى من أسلحة العولمة ، ذلك أن
إمكانیتها و قدرتها في التأثیر و تجاوز الثقافات إلى حد المساهمة في صناعتها ، و منه 
إرتفعت أهمیة المعلومات عند الفرد لأنه لا یتصرف وفقا للمفاهیم و التصورات التي یمتلكها 

للمعلومات التي یمتلكها عل الأشیاء أي التسلیع  من منظومة القیم الجمعیة ، و إنما وفقا
.                                                                              المعمم للكلمات و الأشیاء و الأجسام و الأرواح و للطبیعة و للثقافة 

                                                             
 1 -  تیموثي برنان ، ترجمة علي ثابت  ، بین الكونیة و الدولیة ، نقد الفكر السیاسي الكوني ، مجلة الثقافة العالمیة ، العدد 113 ، 2002 ،ص30

. 21، ص 2002، دار الطلیعة ، بیروت ،  في العولمة و التكنولوجیا و الثقافةحي الیحیاوي ،  -   2 
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لقین القیم جعلا إن تفكك النظام الأسري و تدهور النظام التعلیمي بوصفهما أهم مصادر ت
الفرد یبحث عن مصادر جدیدة لمقومات ثقافته ، فجاءت العولمة لتلبي هذا الطلب و تملأ 
الفراغ الذي نتج عما أصاب الأسرة و المدرسة من خلل ، و عن طریق ثقافة الصورة التي 
حلت محل الثقافة المكتوبة تمكنت العولمة من إستقطاب الأجیال الناشئة في المجتمع وهي 
نظام إنتاج وعي الإنسان بالعلم ، إنها المادة الأساسیة التي یجري تسویقها على أوسع نطاق 

و إن أخطر التحدیات هو ما قد تتعرض له المكونات الأساسیة للثقافة العربیة ، جماهیري 
عتمد متمثلة في الإسلام و اللغة العربیة و الوعي التاریخي خاصة و أن عولمة الإعلام ت

ن التدفق الإعلامي من الغرب یوفر للمواطن العربي مصادر عدیدة ، الإنجلیزیة  على اللغة
للمعلومات و یفتح أمامه الطریق للتفاعل الحر مع ما یجري في العالم لكن هناك في المقابل 

إن وجود أي نظام إجتماعي أو " ، مخاطر التغریب تهدید اللغة و طمس الهویة العربیة 
یعني في حقیقة الأمر شیئا مالم یقوم هذا النظام بتحقیق منفعة إقتصادي أو سیاسي لا 

 لجمیع أفراد المجتمع ، لقد تم التحدیث عبر الهجرة الداخلیة و الخارجیة عبر الإستهلاك
یعمل على التفتت  والتشتت ، و إیقاظ " و تغییر السلوكات العائلیة  و بالتالي نظام العولمة 

  1"لطائفة و التعصب بعد أن تضعف إرادة الدولة و هویة الوطن أطر الإنتماء إلى القبیلة و ا

علیه یعیش العالم حالیا حركیة العولمة بكل أبعادها ، حیث جرت معها تحولات عمیقة و 
فیما یخص النظرة التي تقابل بها الاستثمارات الأجنبیة من قبل الدول و تحریر الاقتصادیات 

بفعل تطبیق برامج التصحیح المدعمة من قبل الهیئات الوطنیة ، سواء كانت برغبة ذاتیة أو 
الدولیة  ، و منه تسعى العولمة إلى تجدید آلیات هیمنتها بمختلف الصیغ و المظاهر في 
ظل توظیف العدید من الأطروحات أهمها الحوار و التفاعل الثقافي رغم خصوصیات 

ها أثرت على الفرد و و ظهور العولمة أدى غلى ظهور مخاطر بمختلف أشكال المجتمعات
 .على البناء الإجتماعي 

                                                             
174، ص 1997منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، قضایا في الفكر المعاصر ، محمد عابد الجابري ،  -   1 
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  الحداثة و ما بعد الحداثة : الثالثالمبحث 

و هو یعني نقل مجتمع تقلیدي إلى مجتمع  modernisationإن مصطلح التحدیث : تمهید 
حدیث ، فهناك سمات لمجتمع التقلیدي و سمات للمجتمع الحدیث ، مثلا المجتمع التقلیدي 

الزوج ، الزوجة ،و ( الذي تسوده الأسرة الممتدة و المجتمع الحدیث ما یسمى بالأسرة النوویة 
الحزب ، فیه هو المؤسسة ( مع الحدیث و المجتمع التقلیدي و فیه القبیلة ثم المجت) الأولاد 

في التحدیث غیر التاریخ  الأوربيهناك إشكالیة كبیرة فالتاریخ ) الرئیسیة و لیس القبیلة 
هو تاریخ التراكم المعرفي و السیاسي و :  الأوربيالعربي في التحدیث ، تاریخ التحدیث 

الإقطاعي ، أي أنه كان  الإجتماعي الذي جعل المجتمع الرأسمالي ینبع من قلب المجتمع
البنیة ( هناك تغییر جوهري في بنیة الإنتاج ، عوامل الإنتاج ، قوى الإنتاج ، البنیة الفوقیة 

  ).التحتیة أدى إلى تغییر البنیة الفوقیة و هي القیم و العادات و التقالید 

  مفهوم الحداثة : المطلب الأول 

دفاع عن إستخدام العلم و التكنولوجیا و عرفت عملیات نها أ: إن رواد الحداثة یعرفونها 
الترشید بأنها التخلي عن التقالید و تحكیم العقل و الإستغناء عن التقالید ، عرف بأنه الحكم 

ن الإنسان لا أعلى الإنسان من خلال میزانیة الشخصیة و لیس من خلال ما یرثه ، حیث 
الإیجابیة لا یمكن أن یماري المرء فیها و یولد محملا بطبقة أو عرق و كل هذه الصفات 

یتمثل في غرس ) عصر التنویر (  إن عصر النهضة ،  أفضل مثالالإنسان الأمریكي 
العقل العلمي التنویري في كل مجالات حیاتنا لأن العقل من حیث هو العقل هو مفتاح 

ل الدورة الجدلیة الحداثة لذا یجب ان یكون تعاملنا مع الحداثة ، فالحداثة هي نقطة أشكا
للتفاعل الحضاري بین الشعوب ، و الأمم و هي حركة دائمة تستبدل بالقدیم جدیدا و ذلك 

هي  و الحداثةبالإعتماد على المنجزات العلمیة و العقلیة و الثقافیة في جمیع الحضارات ، 
أنماط المجتمع بتطویر إقتصاده و قبل كل شيء مجموعة من العملیات التراكمیة التي تطور 

حیاته و تفكیره و تعبیراته المتنوعة معتمدة في ذلك جدلیة العودة و التجاوز عودة إلى التراث 
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و التحدیث هو مجموعة العملیات التراكمیة التي توجه ، بعقل متجذر متجاوزة التقالید المكبلة 
ة الموارد و المجتمع نحو المزید من الإنماء و التطور و التقدم ، و یكون ذلك إقتصادیا بتعبئ

الثروات و تطویر قوى الإنتاج و سیاسیا ببلورة دولة المؤسسات القائمة على تحریر تقالید 
الممارسات السیاسیة من أجل المشاركة في الحیاة العامة و إجتماعیا بتأسیس القیم و القوانین 

زالت تحمل  إن التصورات الحالیة للحداثة و التحدیث ما، و إبعادها على المواقف العقائدیة 
و هي فكرة )  1979(نموذج فكرة التاریخ التقدمي كما جاء عند الفیلسوف الفرنسي كوندرساي

تعتمد أساسا على إمكانیة تحسین البشریة عامة ، و ذلك بواسطة التثقیف و التحضر و 
  .التعلیم و تدعو إلى النهوض بالبشریة جمعاء 

الحداثة مشروع التنویر الغربي ، كما قال الدكتور عبد الوهاب المسیري ،  :ما هي الحداثة  
حیث یقوم مشروع الحداثة على عدة عوامل أساسیة و أفضل عالم تحدث عن هذا الموضوع 

و كان " نتائج الحداثة " و یعتبر كتابه  Giddensبدقة هو العالم البریطاني أنطوني جیدنز
ى ان مشروع الحداثة لم یفشل بل لم یتجسد أبدا فالحداثة لم مدافعا عن مشروع الحداثة و یر 

و یذكر فیه أن الحداثة مشروع حضاري یقوم على عدة 1لمزید من المعلومات انظر. تنتهي 
  :أسس منها 

و هذا شيء منطقي لأن الرأسمالیة قامت على فرضیة أن من حق الفرد أن  :نیة االفرد
دع یعمل دع " یستخلص نفسه من إطار المجتمع الإقطاعي الذي كانت تذوب فیه شخصیته 

" دعه یعمل ما یرید و دعه یمر من مكان إلى مكان و ذلك حتى یكون حر الحركة " یمر 
  الفردیة أهم أسس الحضارة الغربیة 

  و قد أصل لهذه المسألة عالم الإجتماعي الألماني ماكس فیبر  :العقلانیة 

                                                             
، مصر 13/03/1998الحداثة و ما بعد الحداثة ، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ،  -   1  
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كأساس للبحث العلمي و یعني أن كل شيء یتم عن طریق البحث العلمي بشرط  :الوضعیة 
  أن یكون بعیدا عن القیم و التحیزات و دوركایم ینظر إلى الظواهر الطبیعیة و كأنها أشیاء

   اثةما بعد الحد : المطلب الثاني

إن أطروحة ما بعد الحداثة ننضمن فكرة الإنتقال الحاسم من الرأسمالیة الصناعیة   :تمهید 
إلى الفهم ما بعد الصناعي للعلاقات الإقتصادیة في أي مجتمع في ضوء الصناعة التي 
تقوم على المعرفة العلمیة التي أصبحت أهم مكونات المشروع الصناعي الجدید الذي بدوره 

ل ما یستطیع تقدیمه له من وسائل الإستهلاك المتوقفة بدورها یحدد شكل المجتمع من خلا
ما بعد الحداثة جلبت مرحلة من مرحلة إن  على وسائل الإعلام و خاصة عملیة الإشهار ،

التغیرات في المجال الفكري و العلمي و العملي و خاصة ثورة المعلومات أدت إلى تغییر 
الإتصالات الحدیثة على الساحة الثقافیة تركیبة المجتمع و تحول أفكاره حیث سیطرت 

العالمیة و أصبحت تروج لثقافات متعددة أهمها الثقافة الجماهیریة و الثقافة الإستهلاكیة و 
بهذا أصبحت قیمة الفرد تساوي قیمة أیة سلعة هي محل تنافس المنتجین و المسوقین على 

ین جماعات متخصصة یجمع بین المستوى المحلي أو العالمي فأدت النزعة الفردیة إلى تكو 
  .أفرادها التخصص الذي یمارسونه في مختلف المجالات 

  ما بعد الحداثة مفهوم : أولا 

لأول مرة في أعمال الفنان  postmodernismeلقد ظهر مصطلح ما بعد الحداثة  
كما إستعمل مرة أخرى من طرف رودولف ناتفیر سنة  1780البریطاني جون تشامبان سنة 

" م أخذ هذا المصطلح حیزا أكبر من التداول و برز بصفة واضحة في كتاب ث 1917
كما ظهر  1924أنطولوجیا الشعر الإسباني و الإسباني الأمریكي للكاتب فیدیر یكودي سنة 

أیضا في كتب أنطولوجیا الشعر الأمریكي  اللاتیني المعاصر للكاتب دولي فتش سنة 
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و یعتبر هذا  1ان عن رد فعل ثانوي على الحداثة و كان كلا العملین الدبین یعبر  1942
المفهوم من المفاهیم الأكثر تداولا و ألكثر جدلا على المستوى الأكادیمي لما جاء حوله من 
نقد المرحلة السابقة و هي مرحلة الحداثة بما تضمنه من نظریات شاملة لتفسیر الظواهر في 

قد ورد أولا و بالذات " ما بعد الحداثة " لا یمكن أن ننسى أن تعبیر جمیع المجالات ، و 
على لسان المهندسین المعماریین في السبعینات من القرن الماضي ، عندما أدخلوا على 
بنایاتهم عناصر متفرقة و متنوعة قد إقتبسوها من جل فترات تاریخ فن الهندسة المعماریة ، 

الحدیثة ، و الإعتماد على الضیقة التي إتصفت بها المعماریة و ذلك لوضع حد للوظیفة 
و مع بدایة الخمسینات بدأ إستعمال المفهوم  حث عن المتفرد و حتى العجیب ،بالتزیین و ال

على الخروج   كمرادف في الفلسفة الوجودیة التي تؤكد على المبادرة الفردیة و تجعلها قادرة
وعم هذا من النسق التقلیدي لیتطور بعد ذلك هذا المصطلح إلى كل المجالات الأخرى 

یعني فترة زمنیة جدیدة جاءت ) ما بعد الحداثة ( التوجه كل الفنون تقریبا و أصبح تصور 
بعد الحداثة على تدمیر قواعد ثلاث كانت  حركیة مالقد قامت ، على أنقاض فترة الحداثة 

  :علیها الحداثة من حیث هي فكر و توجه إیدیولوجي تنویري  تأسست

الحداثة قد بنیت على الوعي بالذات ، حیث لم یعد العقل یقر كل ما هو  أنعرف ت :الذات  
حلقت الذات الكلاسیكیة بواسطة عقلها سوي یستجیب للقواعد و القوانین التي وضعها فقد 
الورشات ( تها أداة للحجز و الإیواء المتسلط فضاءات تعمل داخلها السلطة و بصف

فأصبحت المجتمعات بذلك مجتمعات إستبعاد و ) الصناعیة ، المدارس التعلیمیة ، المأوى 
  .إقصاء فتأسست السلطة على حركیة كبرى للعنف 

إتجه العصر الكلاسیكي إلى العقل و صرامته ، لقد تصور فكر ما بعد الحداثة أن :  الحقیقة
الحقیقة لعبة لا غیر یكون المراد منها الإبقاء على سلطة الإنسان الكبرى ضد الإنسان الفرد 

  .لكبت رغباته و تحویله إلى ألة تحت تحكمها 
                                                             

17ن بدون سنة ،ص 1، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ،ط حداثة ، ما بعد الحداثة في زمنھا القادمصدى الرضوان جودت زیادة ،  -   1  
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تنوع في العلوم و الفلسفة و الإجتماع  تم التحول من معقولیة التوحید إلى معقولیة ال :الوحدة 
نماط الحیاة في المجتمعات الغربیة التي أصبحت أو قد أدت فلسفة التنوع إلى تحدیث أعماق 

لمزید من 1. الیوم متعددة ذات إتجاهات مختلفة في وفرة الخیرات و المعارف و الإتجاهات 
هذه الوحدة قد وضعت و یؤكد هابرماس على وحدة العقل عندما لاحظ أن المعلومات 

ن أ، و كان مدافعا عن مشروع الحداثة و یرى موضع الشك و النقد بإسم التنوع و الكثرة 
مثل كما  " هابرماس لم تنته لمشروع الحداثة لم یفشل بل لم یتجسد أبدا ، فالحداثة بالنسبة 

مفهوم ما بعد الحداثة رفضا للجمالیات الكلاسیكیة في مجال البناء الذي صاحب مرحلة 
الحداثة ، ففي میدان العمارة الذي إعتبر المجال النموذجي الذي ظهر فیه مصطلح ما بعد 
الحداثة بشكل واضح ، و الذي كان رافضا لنموذج العمارة الحداثي المقتصر على المجال 

شغله اللألة و المصنع و كان الأمریكي تشارلز جینكز المختص في الهندسة المكاني الذي ت
فكرة المعماریة دور كبیر في بلورة هذا المصطلح في بدایة السبعینیات و الذي عارض 

التقدمیة في الهندسة المعماریة الحداثیة المتمیزة بالتقدیس الوظیفي للمنشأت  و البناءات 
فالحقیقة أن  2"مع الماضي و عملت على تجاهل التاریخ  أحدثت قطیعة يالمستقبلیة الت

التاریخ لیس صاعدا على الدوام بل قد یرتد و یتراجع و یتقدم إلى ما بعد الحداثة ، و تبدأ 
اولا بنقد أسس الحداثة الغربیة و هذا من واقع الممارسة و أهم فكرة فیها هي ما یسمیه 

الظرف ما " بعد الحداثة و له كتاب شهیر إسمه  الذي روج لما) لیوتار( الفیلسوف الفرنسي 
و هو تقریر موجه للحكومة الكندیة عن حالة المعرفة في العصر الراهن یقول " بعد الحداثي 

جیمسون " و یذكر " سقط ما  نسمیه الإنساق الفكریة الكبرى و لن یعود لها وجود : لیوتار 
ة المتطورة الراهنة تعكس إتجاهاته الإقتصادیة أن  ما بعد الحداثة هي البنیة الفوقیة للرأسمالی

  من أنصار ما بعد الحداثة ) لیوتار(  -

  یرى أن الحداثة مشروع لم یكتمل بعد ) هابرماس  -
                                                             

2010د عبد الوھاب المسیري ، الحداثة و ما بعد الحداثة ، مكتبة مؤمن قریش ،  -   1  
2 Gillbert Hottis , de la renaissance a la postmoderniste , Bruxelle , P boek ,e edition , 1998 ,444 
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و هو یمثل التیار الماركسي یرى أن ما بعد الحداثة تنظیر للحالة ) فریدیرك جیمسون (  -
  . الرأسمالیة

ت المترابطة بین المشروع الصناعي الجدید ووسائل الإعلام تصبح ما بعد الحداثة اإن الحلق
لما هو موجود في بیئته من خلال  فردظاهرة إجتماعیة مبنیة على الحقیقة التي یتصورها كل 

علاقة تلائمیة أو توافقیة بین الشيء الموجود و بین ما یتلقاه الفرد من معطیات خارجیة عن 
معرفة العلمیة القائمة على وجود توافق بین معتقدات الفرد المكتسبة عن طریق ذاته أساسها ال

كما یؤكد ما بعد " الصناعة المعرفیة و النموذج الإستهلاكي الموجود عند هذا الفرد 
أما ما بعد الحداثة لیست نفیا للحداثة أو قطیعة مطلقة معها ، بل هي دعوة و الحداثیون 

لى التاریخ و التقالید بعیدا عن الجمود الإیدیولوجي من خلال سیرورة للإنفتاح الكامل ع
تجربة البحث عن الحقیقة عن طریق جعلها رؤیة شخصیة في الفن و اللغة و الصورة و 
نمط الإستهلاك و لیس من خلال المیتافیزیقیا و أن الصفة الجمالیة للتجربة الحقیقة في 

  وهریة بوصفها الأفق الذي یتحرك و لیس إعتراف للحس السلیم بالوصول إلى الدلالة الج

  :و هناك أشكال للحداثة تمثلت في  1"بوصفها موضوعا نمتلكه 

الإنتقال من أشكال الإنتاج التقلیدیة إلى إقتصاد السوق الذي هي "  :الحداثة الإقتصادیة " 
إن أهم تطور بفعل التقدم التقني و أصبح یشكل ـهم عامل من عوامل قوة الدولة و الأفراد ، 

سمات الإقتصاد الحداثي هي تخفیض التكالیف و تعظیم الأرباح و ذلك من خلال ربط 
و الدول و المجتمعات بشبكة عالمیة للتجارة و المواصلات و المعلومات قتصادیات لإجمیع ا

فرغم تأثر نماذج الإنتاج بالتقدم التكنولوجي إلا أن  –دون النظر بعین الإعتبار لقضیة البیئة 
نمط الإنتاج لم یتغیر فالمجتمع الرأسمالي الحداثي بقى قائما بشكله المتكاكل منذ الثورة 

                                                             
  136، ص 1998، الكویت ،   2، العدد 27، عالم الفكر ، المجلد  ما بعد الحداثة و التراث في العمارة العربیةعفیف البھنسي ،  -  1
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الصناعیة غلى غایة نهایة الحرب الباردة و قد إستوعبت ثورات تكنولوجیة كثیرة دون أن 
  1"یغیر ذلك من نمط صیرورته 

هي مجموعة القیم و العلاقات الإجتماعیة الناشئة عن تراكم الفكار :  تماعیةالحداثة الإج" 
الحداثیة فالمجتمع الحداثي مجتمع تداهمه مجموعة من القیم المنفتحة القائمة على التعدد و 
قابلیة التغیر و معیاریة النسبیة و الحریة فهو مجتمع متعلق بالمستقبل أكثر مما هو مرتبط 

   2"و الفعالیة على حساب الإنسانیة بقیم المردودیة بالماضي و یهتم 

فالدول الغربیة غیرت مسارها الحضاري الذي إدعت الحداثة أنه موجه لخدمة الإنسانیة و 
أكد الباحثین أن ما بعد الحداثة لیست مشروع حضاري جدید الذي تشكل داخل الثقافة 
الغربیة و إنما هي وصف للمجتمعات الغربیة و التي تقوم على تفكیك مؤسسات المجتمع 

لدولة و إتاحة الفرصة الكاملة للأفراد لیقوموا بممارسة حریة الجماهیري و تقلیص دور ا
إختیاراته الوجودیة و المهنیة و الإجتماعیة بالإضافة إلى إكتساح موجة المعلوماتیة بكل 
مصادرها و لغاتها و رموزها لجمیع دول العالم مما أدى إلى خلق تشكیلات بشریة مختلفة ، 

إنقطاعا عن الحداثة بل هي إعادة العلاقات السببیة و  یمكن القول أن ما بعد الحداثة لیست
  هو الإطار الفلسفي الأنسب لبناء مجتمعات ذاتیة التكوین و ذاتیة الفكرة و خاصة الفكرة 

  .العلمیة من أجل إستغلال المعرفة و المعلومات و جعلها مصدرا للخصوصیة 

  التغیرات المواكبة لما بعد الحداثة : ثانیا 

إن التطرق للمجتمع ما بعد الصناعي أدى إلى تغیرات أساسیة و : قتصادیة التغیرات الإ
وصلنا إلى مرحلة : هامة مما جعل الإستمرار للحضارة الصناعیة غیر ممكن أولهما 

صراعنا مع الطبیعة التي لا یمكن أن تتحمل المزید من الدمار و الفساد الذي تحدثه 
الإعتماد على مصادر الطاقة الغیر المتجددة و هذا لا أننا لا نستطیع الیوم : الصناعة ثانیا 

                                                             
  47، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الحداثة و الھیمنة افقتصادیة و معوقات التنمیةضیاء مجید الموسوي ،  -  1
  143، ص 2000، المغرب ،  1، دار طوبقال ، الدار البیضاء ، ط الحداثة و ما بعد الحداثةمحمد سبیلا ،  -  2
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یعني نهایة الإقتصاد المادي و إنما كل التطورات المستقبلیة ستتشكل وفقا لمدى حفاظها 
على البیئة لذا فإن إقتصاد القرن الواحد و العشرون هو الإقتصاد القائم على المعرفة 

knouledg economy هو ما سیؤدي إلى نجاح و إزدهار  و على التكنولوجیات الحدیثة و
القطاع الذي یشهد نموا متزایدا من خلال إرتباطه بالمعطیات المعرفیة و التقنیة الحدیثة ، لقد 

حیث التغیر الذي ذكرهما  –ما بعد الحداثة تطورات كبیرة على نتج عنها قوتین " 
تكنولوجي )(ال الفكري رأس الم(نتج عنهما قوتین هامتین حركتا الإقتصاد هما  Toflerتوفلر

على مستوى الإنتاج الفكري العالمي في شتى المجالات منها المجال ) المعلومات 
الإقتصادي الذي یعد محرك كل النشاطات الإنسانیة فالمفكرون ما بعد الحداثیون یدعون إلى 

ریفات اللیبرالیة الجدیدة كنظام إقتصادي عالمي یقوم على الإستقلالیة الذاتیة و من بین تع
الإكراه الداخلي و الخارجي هذا النظام أن اللیبرالیة الجدیدة هي التحرر التام من كل أنواع 

سواء كانت دولة أم جماعة أفراد و التصرف وفق ما یراه الفرد مناسبا له هذا التطور السریع 
على المستوى المادي و الفكري نتج عنه الإنتقال إلى الصناعة الإلكترونیة و صناعة 

لمعلومات بكل ما فیها من ظواهر غیر مسبوقة و أحداث لا نجد لها تفسیرا كلما إعتمدنا ا
   1"على أدوات التحلیل الحداثیة 

في الإقتصاد الصناعي و غنما للقوى الإقتصادیة لم یعد رأس المال كما كان  فالعامل المحدد
  هي المعرفة اللازمة لإبتكارسلع إستهلاكیة أكثر فعالیة في جذب المستهلك و هذا ما یفسر 

ما أدى إلى غنقطاع " التطور السریع في قطاع المعلوماتیة على حساب الإقتصاد هذا 
العلاقة المباشرة بین السلعة و السوق كون العامل التكنولوجي قد وفر مرونة أكبر للأسواق 
المالیة في تحریك رؤوس الأموال على المستوى العالمي و هو عامل نتج عنه فك الإرتباط 

غیاب رة نمو الإنتاج السلعي و الخدماتي ووتیرة نمو التجارة العالمیة التدریجي بین وتی
كما أدى التطور التكنولوجي إلى تحولات عمیقة في مجال التوظیف مع  2"المعلومات 

                                                             
  119، ص 1993، دبي ، الإمارات العربیة المتحدة ،  1، مطبعة دسمال ، طالمستقبل و أزمة الفكر العربي راجي عنایت ،  -  1
  67، ص 1999، إفریقیا الشرق ، بیروت ،  العوامة ، أیة عولمةیحي الیحیاوي ،   -  2
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المواقع الحداثیة ذات الطر الجامدة إلى الوظائف التي تتطلب مهارات عالیة في تقنیات 
لة مؤهلة ذلك أن القوى العاملة ستصبح السلاح المعلومات و هذا ما یحتاج إلى ید عام

التنافسي الرئیس لما بعد الحداثة و هذا ما یتطلب التحكم و الإستغلال الأمثل للتكنولوجیات 
الحدیثة ، إن هذه الفروقات المتعددة التي أنتجتها التكنولوجیا جعلت مسؤولیة إكتساب كل 

بالتعلم مدى الحیاة حتى یضمن الوظیفة  هارات على عاتق الفرد الذي أصبح مطالباهذه الم
حیث أصبح التعلیم مدى الحیاة من المتطلبات الأساسیة للبقاء في منصب العمل لكن لابد 
من توفیر قاعدة تعلیمیة دقیقة منذ المرحلة الأولى لبدایة تكوین الفرد و حتى خلال ممارسته 

ر لمناهج و طرق العمل التي لعمله من خلال برامج التكوین المتواصل و التحدیث المستم
تتضمن كل أشكال التكنولوجیات المتطورة ووسائل العمل الإقتراضي بین مختلف الشركات 

  .متعددة الجنسیات 

بعد إنتهاء  الصراع الذي كان قایما بین الثنائیة القطبیة و صاحب هذه :  التغیرات السیاسیة
التغیرات السیاسیة الدولیة ظهور مفاهیم و مصطلحات جدیدة في المجال السیاسي مثل 
الهیمنة السیاسیة ، النظام العالمي الجدید ، حقوق الإنسان و تفعیلها ، الدیمقراطیة ، 

، فأرزت ما بعد الحداثة مرحلة من التناقضات و التداخلات التحولات في العلاقات الدولیة 
بین كل مكونات المجتمع الداخلي و الدولي من أجل تحقیق غایة أساسیة هي تحقیق 
الأفضل للفرد في إطار إستقلالیته و حریته ، هذا ما أدى إلى بروز مفاهیم ذات توجه 

  طبیعة الخطاب السیاسي : في  عالمي یشمل المجال السیاسي الداخلي و الخارجي و یتمثل

تفعیل حقوق الإنسان ، تحقیق الأمن الإنساني ، تفعیل الدیمقراطیة ، الإهتمام بالحریات ، 
  .مما أدى إلى ظهور مبدأ حمایة الأقلیات عبر مختلف مناطق العالم 

ید الحداثة سوق یقوم بتوصیف المجتمعات بالعد إن ما بعد :التغیرات الإجتماعیة و الثقافیة 
إنطلاقا من منظورها السیاسي أو الإقتصادي فسمیت في بعض الأحیان من الأوصاف 

المجتمع مابعد الصناعي و أحیانا أخرى المجتمع المعلوماتي  و كذلك سمیت بالمجتمع 
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الإستهلاكي و هذا ما یقود إلى محاولة إنشاء صلة رمزیة بین ثقافة ما بعد الحداثة و ظرف 
ة مجتمع بعد الصناعة ذلك أن لب الإقتصاد ما بعد الصناعي هو إجتماعي معین فهي ولاد

المعرفة حیث ترتبط ما بعد الحداثة إرتباطا وثیقا بالرأسمالیة المتأخرة للمستهلك كما أن 
ملامحها تعبر عن هذا النظام الإجتماعي و یمكن تأكید أن ما بعد الحداثة هي أسلوب من 

ة تختلف عن الجماعات المعروفة في الحداثة و من طبقة جدیدالحیاة تعبر عن وعي جزء 
التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع " من بین ما نادت به مجتمع ما بعد الحداثة هي 

هي القوة الدافعة و المسیطرة یعني أن " حیث المعلومات في أكثر أشكالها إتساعا و تنوعا 
ب وتیرة تطور هذه المعلومات و هذه المجتمعات ما بعد الحداثة تعتمد في تطورها على حس

أي المجتمع الذي تقود إلیه " مجتمع المعلومات " التكنولوجیات الحدیثة و یطلق علیها إسم 
التغیرات المعرفیة الحاصلة فیعتبر كثیر من علماء الإجتماع أن النظریات التي لدینا الأن 

ثي و أنه یجب النظر إلى المابعد الحداحول المجتمع الحداثي تعتبر عاجزة عن فهم التغیر 
ثقافي و نسبي في إطار منظومة قیم  -المجتمع على اساس التداخل بین ما هو إجتماعي

الحیاة الیومیة بكل جوانبها فهذا التغیر المستمر و الإنتقال من القیم الحداثیة إلى القیم ما بعد 
ئل الثقافیة التي تقف الأن الحداثیة دفع بمواضیع أهمها إزدیاد الإهتمام بحمایة البیئة و المسا

نسجام الإجتماعي یتم على أساس المصلحة المشتركة لإفي وجه النمو الإقتصادي و أصبح ا
و لیس على أساس المكانة الطبقیة كما سجلت العودة إلى نوع جدید من القبلیة المتخصصة 
إن المجتمع أصبح في حالة من الشتات و التوجه نحو النزعة الفردیة مما یفسح المجال 
  لوسائل الإعلام و أصحاب الشركات الإنتاجیة لتوجیه الرأي الفردي لكل شخص نحو تكوین 

رأي جماعي متخصص بحیث یتحول المجتمع إلى مجموعات تتكون من أشخاص لا تربطهم 
ة أو العرقیة بل تربطهم نوعیة البرامج التي یتابعونها و المنتجات الهویة الوطنیة أو التضامنی

التي یستهلكونها و الوظائف التي یشغلونها و منه یصبح الإنتاج الإعلامي أو الإستهلاكي 
المالك للنفوذ و الموجه الحقیق للمجتمع أما من الناحیة الثقافیة فما بعد الحداثة أحدثت 
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هویة ، المرأة فموضوع المرأة و الرجل یمكن تقبلها فقط تغیرات على مستوى الدین ، ال
كإزدواجیة یمكن من خلالها تصنیف نقاط القوة و الضعف في المجتمع ، و رغم أن أفكار 
هؤلاء المفكرین تحمل نوعا من التجدید و الثورة حول دور المرأة في المجتمع و أنها تعرضت 

و  Gender Troubleفي كتابها المعنون " Batlerجودیث باتلر "لنقد شدید من طرف الكاتبة 
الذي إنتقدت فیه التمییز الموجود بین الرمزیة الجنسیة الطبیعیة و الرمزیة الجنسیة 
الإجتماعیة للمرأة حیث ترى أن النقد الموجه للأدوار غیر كافي و تطرح تساؤلا عن إزدواجیة 

تابعة دائما بل یجب ترك المرأة الخطاب حول المرأة و أنه لا یوجد سبب واحد لجعل المرأة 
إن ما بعد الحداثة تعتمد على الواقعیة في " تحدد طبیعتها كما تراها و كما یراها المجتمع  

تحدید توجهات المناخ العالمي و ظهور دول ما بعد الحداثة و هي الدول التي إستطاعت أن 
العلوم التقنیة كما أنها تنتقل من العصر الصناعي إلى ما بعد الصناعي و تتحكم الیوم في 

إستطاعت فتح حدودها مع العالم الأخر دون الخوف من تبعات ذلك بفضل قدرتها على 
التحكم في المدخلات و المخرجات مما یخدم مصالحها و هي دول تتمتع بنظام دیمقراطي 

تمیز یكفل الحریة و التنوع في المجتمع أما واقع الدول التي لم ترقى إلى ما بعد الحداثة فت
بعدد من السلبیات أو ما یطلق علیه إسم مخاطر العولمة التي من بینها تاكل دور الدولة من 
الأعلى و من الأسفل فالدولة تتأكل من الأعلى جراء جهود القوى العالمیة لإضعاف سلطتها 
المركزیة و من أسفل یكون التأكل نتیجة تبلور مطالب محلیة لا تتسم بالتماسك أو الإرتباط 

لإطار العام للدولة حیث أن هذه الدول قد دخلت في لعبة صفریة مع الشركات العالمیة التي ا
تروج لعدد من القیم المنافسة للدولة حیث تصور الدول المتخلفة على أنها لا تهدف إلا 
  للسیطرة على القوة العمومیة و هو ما یعطي الإنطباع أن هذه الدول تبحث عن الأمن لنفسها

غن كون الإنسان كائن  1"أي أنها أحد الفواصل المتنافسة في المجتمع  یاهاو لیس لرعا
مستهلك یجعل منه مستهلكا مادیا بالنسبة للإنتاج الإقتصادي و معنویا بالنسبة للإنتاج 

                                                             
  11، ص 2004، القاھرة ،  1، مكتبة مدبولي ، ط الدولة الوطنیة و تحدیات العولمةمجموعة من الكتاب ،  -  1
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العالمي إذ أن كل الظروف المحیطة به تجعله قادرا على الثقافي على المستوى  –الفكري 
تجاوز حدوده المحلیة و العیش في عوالم إجتماعیة أخرى حتى لو كان الإرتباط بها رقمیا 

التطورات التكنولوجیة الحالیة وسعت دائرة التحلیل إن " عن طریق مختلف وسائل الإتصال 
لى نموذج لإنسان صنع التكنولوجیا التي البیولوجي لذا تعتبر أن خطاب العالمیة یقوم ع

تتحكم في توجهاته و إختیاراته فهو كائن مستهلك یجب توسیع قدراته الإستهلاكیة و بحكم 
أن المد التكنولوجي ذو طابع عالمي و یساهم بدرجة كبیرة في إخفاء الفروق الشخصیة 

ندماج الفردي على سیؤدي إلىتراجع التمسك الثقافي بالأصول المحلیة و یسهل عملیة الإ
إن ما بعد الحداثة أفرزت ثقافة الإستهلاك خاصة و أن الثقافة تلعب  1"المستوى العالمي 

الذي یسود معظم المجتمعات و هو یستعمل الیوم  دورا كبیرا في توجیه النشاط الإستهلاكي
ففي هذا " في مجال التسویق من أجل مواكبة التطورات الثقافیة المرتبطة لما بعد الحداثة 

المجال تمثل الجماعات المرجعیة إحدى العوامل الهامة و المؤثرة على السلوك الإستهلاكي 
للافراد في كافة المجتمعات الإنسانیة ذلك أن الحصول على الحد الأدنى من الفهم و التنبؤ 
بما یریده الأفراد من الأمور التي یركز علیها صناع هاذي السلع و الخدمات لأجل ضمان 

   2"نیفها ضمن السلع الجماهیریة تص

نستنتج مما سبق أن شكل ما بعد الحداثة رد فعل مستمر على الفكرة القائلة بتقدم الإنسانیة 
نحو الأفضل حیث یستعمل ما بعد الحداثیون كلمة تطور بدل كلمة تقدم لأنها توحي بالتغیر 

فرد یعیش مجال یتمیز الذي یمكن أن یكون إیجابي كما یمكن أن یكون سلبي حیث أصبح ال
بفقدان الثقة في الأخلاق ، العلم ، التقدم ، العقل فترى ما بعد الحداثة أن العمل لا یساوي 

  ن فكر ما بعد الحداثة هو فكر أبالضرورة التقدم و أن الدین لا یعني الأخلاق السامیة و 

واقعي و میداني إلى أقصى الحدود ، كل هذه التغیرات التي جلبتها مرحلة ما بعد الحداثة 
أدت إلي في المجال الفكري و العلمي و العملي و خاصة الثورة المعلوماتیة و التكنولوجیة 

                                                             
  30، ص 2002، المغرب ،  1، دار طوبقال ، الدار البیضاء للنشر ، ط العولمة و نفي المدینةعزیز لزرق ،  -  1
  263، ص 1995، عمان ، الأردن ،  1، دار المستقبل ، ط سلوك المستھلكمحمد عبیدات ،  -  2
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تغیر تركیبة المجتمع و تحول أفكاره حیث یسیطر الإنتاج السمعي البصري على الساحة 
میة و أصبح یروج لثقافات متعددة أهمها الثقافة الإستهلاكیة و الثقافة الثقافیة العال

الجماهیریة و تحول المجتمع إلى مجموعات تتشكل من أفراد لا تربطهم الهویة الوطنیة أو 
العرقیة بل تربطهم أنواع المنتجات التي یستهلكونها و نوعیة البرامج المشاهدة و بهذا فإن ما 

یمة الفرد تساوي قیمة أي سلعة في محل في ظل تنافس المنتوجات بعد الحداثة أصبح ت ق
   . على المستوى المحلي و العالمي 

  مخاطر ما بعد الحداثة :  المطلب الثالث 

إن ما بعد الحداثة تهتم بالفرد على أساس أنه موضوع و لیس ذات و بعد سقوط جدار برلین 
وم ما بعد الحداثة بصفة أنضج و ذلك من و إنتهاء الصراع الإشتراكي الرأسمالي تبلور مفه

خلال إنتقال مفكري هذا التیار الفلسفي من مرحلة إثبات وجود المصطلح إلى مرحلة إثبات 
إنتهاء عصر الحداثة و ذلك بإبراز فشلها في فهم الواقع عن طریق الإعتماد على العلم و 

ارات الوهمیة قوامها العقل العقل بصفة مطلقة كما إعتبرت الحداثة على أنها حملة من الشع
و منه نلاحظ أن مصطلح ما بعد الحداثة مصطلح مركب في شانه و معقد في  1و العقلانیة

إستعماله لأنه أخذ من عدة مجالات كالعمارة و الفنون و الأدب إنتقالا غلى العلوم 
نسانیة و كل هذه التصورات حدثت في إطار المجتمع و الدولة على لإالإجتماعیة و ا

فإن المصطلح الذي إرتبط بظهوره عدة مصطلحات و إختلاف درجة تطورها ، و لهذا 
مفاهیم منها ، اللیبرالیة الجدیدة ، البرغاماتیة الجدیدة ، العولمة ، المعلوماتیة حیث أصبحت 

تحت مظلة ما بعد الحداثة كمفهوم جدید و كمشروع  هذه الأفكار الجدیدة فارضة نفسها بقوة
حضاري مهیمن ، لذا یظهر تیار من سوسیولوجین ما بعد الحداثة یقوم على إنشاء صلة 
رمزیة بین ثقافة ما بعد الحداثة و مختلف الظواهر الإجتماعیة و من أهم المفكرین الذین 

ن المجتمعات المتطورة قد دخلت إذ یرى أ"  Bellبال" تبنوا هذا الطرح المفكر الأمریكي 

                                                             
64،ص 2000،   1ار طوبقال للنشر ، الدار البضاء ، طالحداثة و ما بعد الحداثة ، دمحمد سبیلا ،  -   1  
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مرحلة جدیدة تحتل فیها المعرفة العلمیة مكانة إنتاج السلع من الناحتین الإجتماعیة و 
و من أهم التعریفات الواردة في هذا الإقتصادیة و كذلك الخطابات و البرامج السیاسیة 

  :كما یلي و الذي عرف ما بعد الحداثة " Scottسكوت"المجال هناك تعریف الذي قدمه 

  أنها نتاج سیرورة التمایزات الثقافیة : أولا  -

أنها خلق لنظام جدید من الرموز المجتمعیة التي تتصف بالرؤیة أكثر من إتصافها : ثانیا  -
  بالملموس 

و بهذا یؤكد ما بعد  1أنها ظاهرة تعكس تغیرات واضحة في التراتب  الإجتماعیة : ثالثا  -
بل هي دعوة و " داثة لیست نفیا للحداثة أو قطیعة مطلقة معها الحداثیون أن ما بعد الح

سیرورة للإنفتاح الكامل على التاریخ و التقالید بعیدا عن الجمود الإیدیولوجي من خلال 
تجربة البحث عن الحقیقة عن طریق جعلها رؤیة شخصیة في تجربة البحث عن الحقیقة عن 

ستهلاك و لیس من خلال لإالصورة و نمط اطریق جعلها رؤیة شخصیة في الفن و اللغة و 
المیتافیزقیا و أن الصفة الجمالیة لتجربة الحقیقة هي إعتراف للحس السلیم بالوصول إلى 

و منه هي  2"الدلالة الجوهریة وصفها الأفق الذي یتحرك و لیس بوصفها موضوعا تمتلكه 
ظاهرة إجتماعیة تعبر عن الواقع الجدید الذي أنتجته التكنولوجیا مع التركیز على أهمیة 
الثورة في قطاع الإعلام و الإتصال بإعتباره نموذجا للثقافة الجدیدة التداعیة إلى النظر في 

رة طبیعة المجتمع ما بعد الصناعي ، ذلك أن صفة المجتمع ما بعد الحداثي ترتكز على فك
الثورة التكنولوجیة و مخاطرها ة التي تتضمن تحریر السوق ، و إزالة القیود و الخوصصة و 
الحد من دور الدولة ، و التوزیع عبر الحدود للمواد المصنعة بالإضافة إلى تحریر حركة 

تضمن فكرة الإنتقال " و من هذا المنظور فإن أطروحة ما بعد الحداثة " رؤوس الأموال 
الرأسمالیة الصناعیة إلى الفهم ما بعد الصناعي للعلاقات الإقتصادیة في أي الحاسم من 

                                                             
39، ص 2000،  51، منشورات مجلة الدستوریة ، سوریا ، العدد  ما بعد الحداثة ، مجتمع جدید أم أخطار مستجدةراتي ، سلیماني الدی -   1  
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مجتمع في ضوء الصناعة التي تقوم على المعرفة العلمیة التي أصبحت أهم المكونات 
المشروع الصناعي الجدید الذي بدوره یحدد شكل المجتمع من خلال ما یستطیع تقدیمه له 

رها على وسائل الإعلام و خاصة عملیة الإشهار و من من وسائل الإستهلاك المتوقعة بدو 
خلال هذه الحلقات المترابطة تصبح ما بعد الحداثة ظاهرة إجتماعیة مبنیة على الحقیقة التي 
یتصورها كل فرد لما هو موجود في بیئة من خلال علاقة توافقیة بین الشيء الموجود و بین 

أساسها المعرفة العلمیة القائمة على وجود ما یتلقاه الفرد من معطیات خارجیة عن ذاته 
توافق بین معتقدات الفرد المكتسبة عن طریق الصناعة المعرفیة و النموذج الإستهلاكي 

    1"عند الفردالموجود 

  مخاطر مجتمع ما بعد الحداثة – 1

حال " أبرز هؤلاء الماركسین الجدد حیث یربط في كتابه  David Harveyیعد دفید هارفي " 
    بین العولمة و ما بعد الحداثة  the condition of postmodernity" الحداثة بعدما 

postmodernity  شكل مرن لما بعد المودرنیة " ؤكدا على أن النمط الرأسمالي الجدید هو م
دعونا نفد النظر في العناصر و العلاقات الراسخة التي حددها أو وجدها : و یضیف هارفي 

  الرأسمالي للإنتاج و نحاول الوقوف على مدى إشتمال النظام العالمي ماركس في النظام 

ظهور أنماط جدیدة من وسائل تقنیة المعلومات و الإتصالات مما نتج (..) الجدید علیها 
نظریة كینیس للعمل المؤسي للشركات و الذي یقوم  (...)عنه نمط رأسمالي أكثر مرونة 

س الأموال و النقابات العمالیة لضمان وجود على الإتفاق بین الدولة و أصحاب رؤو 
على أثر  نمعدلات مرتفعة من فرص العمل و الإستثمار و الإستهلاك ثم تمكن الرأسمالیی

ذلك من رأب الصدع في نظام فورد من خلال إستخدام عدد من تقنیات التصنیع و 
التحدث باللغة  المعلومات الجدیدة التي تتیح الإنتاج بكمیات صغیرة في وقت قصیر جدا و

المناسبة مع الأسواق المتخصصة عند مخاطبتها و الإعتماد على تحقیق قدر كبیر من 
                                                             
1 - PhilliPE Brachet , Science de Societe , concet , theme fondateur , Paris , 1 edition , 1993 ,p75 
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أولهما العمال : بتقسیم سوق العمل إلى صنفین من الموظفین السیطرة على الأیدي العاملة 
الأساسیون المهرة سریعو التكیف مع متغیرات العمل و هؤلاء یتقاضون أجورا مرتفعة و لهم 

مجموعة العمال الثانویین ممن هم أقل مهارة و من ثم تتغیر : ائف ثابتة و ثانیهما وظ
اللوائح و القوانین المعوقة لحركة  وظائفهم من حین لأخر ، كما لجأ الرأسمالیون إلى إزالة

سوق المال العالمي حتى بتیسیر تدفق رؤوس الأموال على نطاق واسع بحیث تتحرر أسواق 
و یذهب هارفي بعیدا في كتابه الأحداث صدورا الذي یحمل  1"الدولة رأسمال من هیمنة 

إلى القول بأننا نعیش حالة أصبحت " The new imperialismالإستعمارالجدید : " عنوان 
تعتمد فیها القوة العسكریة : فیها الدول المنخرطة في صورة جدیدة من الإستعمار الرأسمالي 

و الإستراتیجیات الدبلوماسیة و السیاسیة كي تتمكن من توسیع مصالحها و تصل إلى تحقیق 
  .مد نفوذها خارج حدودها الجغرافیة أهدافها عن طریق 

ي أن عالم ما بعد الحداثة ینتج عالمه المتوافق معه و هو عالم یطلق علیه ثقافة ما یرى هارف
 :التي قال فیها  )1984(بعد الحداثة و یعكس ذلك الرأي لهارفي تأثره بجدلیة و أراء جایمسن 

إن عالم ما بعد الحداثة هو مجرد ترجمة ترتبط فیها الثقافة الرأسمالیة في طورها الأخیر شیئا 
  ا بمفهوم إغراق الأسواق بالبضائع مما أدى إلى ظهور عالم تجاري جدید یخلو من فشیئ

و یفتقر إلى تذوق الجمال الحقیق لتحل محله  –جوهریة الأشیاء  –التركیز على الجوهر 
إتجاهات تتصف باللهث وراء الجمال الظاهري الزائل و الزائف الذي نراه في عالم ترویج 
البضائع الحدیثة بهدف تسریع دورة رأس المال و التلاعب بأذواق الناس و مخیلاتهم من 

أن كل ما یرتبط بعالم ما بعد  كما یرى هارفي(..) خلال فنون الإعلانات التجاریة الجذابة 
منتجات الفكر الحداثة هو مخرج أو نتاج ثانوي مستخرج من المنتج الذي تسبقه أي 

الرأسمالي السابق الذي كان یروج لضمان الإستهلاك السریع لمنتجاته التي أحاطتها الدعایة 
كان الأمر كذلك  و إذا 2بدلا من التركیز على جودة التصنیع (..) بشهرة العلامات التجاریة 

                                                             
86، مرجع سابق ، ص ) العولمة و السیاسة و السلطة(علم الإجتماع السیاسي المعاصر كایت ، تر ذیب بن محمد الدوسري ،  -   1  
83كایت ، تر ذیب بن محمد الدوسري ، مرجع سابق ذكره ، ص  - -   2  
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إلى أعمال الفكر بعمق فإن العالم الجدید الذي خرجت به علینا ما بعد الحداثة لا یحتاج 
لتحلیله و فهم أبعاده فهو ببساطة یمكن فهمه بمجرد وضعه في إطار الفكر الإقتصادي 

عمل  فإنه یمكن قراءة  1995رسیثان كومار في الواقع كما أشار ك(..) السیاسي الماركسي 
ئج التي توصل هو بنفسه إلیها ، هذا یعني أنه بدلا من النظر إلى ما اهارفي في مقابل النت

نها مجرد تلمیع وصقل أبعد الحداثة على أنها ببساطة مجرد تغییر في النمط الرأسمالي یعني 
المعاصرة ، فیمكننا أن نستنتج لسطح الرأسمالیة بإعتبارها القوة المحركة للحیاة الإجتماعیة 

أن عالم ما بعد الحداثة هو الرأسمالیة نفسها و لكن بوجه جدید و منه الإشارة إلى فكر 
المعروفة بالأشكال المختلفة لثقافتها و هي ثقافة لم تتأثر كثیرا حتى الأن  –الباحث كومار 

واضحا في أشكال السلوك و بریاح العولمة الحدیثة في إعادة تشكیل الهویة بحیث نرى تغییرا 
  . الممارسات الإجتماعیة للمجتمعات الحدیثة التي قام الباحث كومار بدراستها 
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  الخاتمة 

إن علم الإجتماع یهتم بدراسة ظاهرة المخاطرة دراسة سوسیولوجیة علمیة و هذا العلم یرتبط 
لإشارة و صیاغة مفهوم له الفضل ل" أولریش بیك " بإسهامات عالم الإجتماع الألماني 

نیكولاس " و الألماني " أنطوني جیدنز " مجتمع المخاطرة كما یبرز كل من عالم الإجتماع 
فالرغم من أن ظاهرة الخطر و المخاطرة ظاهرة قدیمة قدم وجود الإنسان على سطح " لومان 

التي ظهر مع إتفقا حول فكرة المخاطرة " الكرة ، إلا أن كل من انطوني جینز و أولریش بیك 
أن مجتمع المخاطرة قد ظهر في منتصف " أولریش بیك " نهایة القرن السابع عشر و یرى 

القرن العشرین و هو مجتمع ساخط على تبعیات الحداثة و مابعد الحداثة السلبیة و یبحث 
إلى " أولریش بیك " في كیفیة إدارة المخاطر و الأخطار و الوقایة و العلاج منها كما أشار 

لخریطة المعرفیة التي طالما دعا إلیها منذ التحولات الإقتصادیة الكبرى التي لحقت بالنظام ا
الدولي حین إنهار الإتحاد السوفیاتي و لعل أهم التحولات الجدیة التي فرضت نفسها على 
النظام الدولي و العلاقات الدولیة في مجال الإتصالات و المعلوماتیة مع بروز ظاهرة 

ظهور مجتمع المعرفة و السیاسة اللیبرالیة الإقتصادیة الجدیدة و سعیه إلى فرض العولمة و 
جدول أعمال على مجتمعات العالم تحت شعار العولمة و الإلتحاق بالإقتصاد العالمي و ما 
یحدثه من فرض قیم و سلوك إنساني نمطي جدید و تحولات إقتصادیة و ثقافیة و سیاسیة 

تحدث تغیرا جوهریا من المشهد الإقتصادي العالمي و أثار  واسعة المدى كما من شأنها
المستویات الإقلیمیة و المحلیة ، و أدت إلى تحولات إجتماعیة و إقتصادیة أدت إلى ظهور 

جنون البقر ، السیدا ، حوادث العمل ، حوادث المرور ، الفقر ( مخاطر صحیة و إجتماعیة 
  ) .    اب ، البطالة ، الجریمة الإلكترونیة ، الإره
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